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 بسم الله الرحمن الرحيم
[ 2020-2019هذه المطبوعة تفريغ جمع بين محاضرات عام ]

[ للشّيخ سليم بن صفية في مشكل 2021-2020ومحاضرات ]

 التي ألقاها في جامعة خرّوبة. ،الحديث

 

                                  أرج من الله أن  لا أكون أسأت له بها.
 

 

 

 

 

 



2 

 

 مفهوم مشكل الحديث:            

ك با إضافيا:                                       باعتباره مر 

 :             المشكل لغة 

ك ل على واب                                     المشكل اسم فاعل للفعل الثلاثي ش  ؛ وهو الص   وقيل اسم فاعل ،                       وزن ف ع ل 

ك ل  على وزن ف ع ل    أخطأوا                                 أن  الكثير مم ن كتبوا في مشكل الحديث  كما ،وهذا خطأ ،                           للفعل ش 

                              كلمة المشكل هي من  الفعل أشكل.           بقولهم أن  

ن  الفعل ف ع ل   صيغة اسم الفاعل
                م 
                                              اسم الفاعل من الفعل ف ع ل  يكون على وزن مضارعه   

.  اء ميما مضمومة وكسر ما قبل آخرهمع إبدال الي ك ل  ل  م ش 
ك  ل  ي ش  ك               فيقال: ش 
                     

ن  الفعل ف ع ل  
                صيغة اسم الفاعل م 
                   

ف ع ل                              عل من الفعل ف ع ل  يأتي على وزنالفااسم  . ،       م  ل م  ع  م  م 
ل              فيقال: ع 
             

                                                                               الن تيجة 

ك ل  على وزن ف ع ل  أخطأ                         ن  المشك ل اسم فاعل للفعل                    وبالت الي م ن  قال بأ وا ،                         ش  ب        والص 

ك ل اسم  هو ل  على                 أن  الم ش  ك  . وزن                     فاعل للفعل ش          ف ع ل 

                               من استعمالات العرب لكلمة المشك ل:

  Ⅰ                        :تستعمل بمعنى المماث ل ة                                                    

ء في أشكال  ل  هذا غيره                                المماثلة نشأة بدخول الشّ  ك  ل  له؛ لأن ه                        بمعنى ،                   يقال هذا ش 
                                  أن ه مماث 
         

ل في أحد  ل  الأمر             وي قال: أ ش   ،أشكاله           دخ  ل ه فحصلت بذلك                           ك  ك  ل مع  غيره  في ش                                                           بمعنى دخ 

 المماثلة.

 Ⅱ                                               :اء ف                                                                                   يأتِ  بمعنى الل بس والغموض والخ 

م ض   ا الت ب س  وغ  ء إذ  ل الشّ  م   نىوهذا المع ،                                  أشك 
ل د  ولاز  ت و     م 
             وذلك لأن ه ما ،            عن  المماث ل ة               

                                       إلا  لأن ه دخل في أشكاله وصار بينهما تماثل. التبس
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Ⅲ لإشكال:تستعمل بمعنى إزالة ا 

ل  إ ك  ي أشكل الكتاب أي أزال الغموض الذ لذلك يقولون ل               ذ ا أزال  الإشكا               يقال: أش 

د  على بعض المعاصرين مم   يكتنفه ب                                      وبهذا المعنى ي ر                                   وأنكر على تسمية هذا الع ل م بمشكل           ن  تر 

ض        ب س                                    فيقال: مشكل الحديث ليس فقط ما الت   لحديثا م  بل هو أيضا عملية إزالة          وغ 

 الإشكال.

Ⅳ :ك ل بمعنى الاختلاف                            يأتِ الم ش 

ال أي  ك  ة                      ي قال: هذه أش  ت ل ف  ء الآخر..          مُ  ل  إذ ا اخت ل ف  عن الشّ  ك                                              يقال: أ ش 

 تنبيه

                       عن تلك المعاني الل غوية.ج                           لاصطلاحي للمشك ل يجب أن  لا يخرالمعنى ا

 ما يستفاد من تلك المعاني: 

 Ⅰ    ك ل هو لفظ ي  معناه                    أن  المش 
ف           أ به  م  وخ 
  أي فيه معنى الإبهام والخفاء. ،              

 Ⅱ    يماثله من  الألفاظ. فظ فيما                             أن  منشأ الإشكال هو دخول الل                  

Ⅲ يناه الاختلاف. للفظ آخر د يكون لمعارضة لفظ                 أن  منشأ الل بس ق                          وهو الذي سم 

Ⅳ  وإن ما هو عملية إزالة هذا الغموض.                                                                                                              رصد للغموض والل بس                   أن  المشك ل ليس فقط                                                                                                                            

 Ⅴ   والخفاء يكون           أن  الغموض: 

ا بسبب مقابلة ومعارضة •  .                        إم 

ا أن  يكون منفيا بالل فظ •   .                            وإم 

 :                           يعني أن  الخفاء والغموض يكون

ا بسبب اختلاف الل فظ مع غيره    •                                  إم 

ا في ذات الل فظ •  وذلك: ،                  وإم 

ا لكثرة معانيه  ىه -                  إم              ذا ما يسم 

 .-                  خصوص المشترك الل فظي 
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ا أن  يلتبس معناه بسبب وإ  .سياقه                         م 

 فائدة

أ بالت عريف الل غوي قبل الت عريف الاصطلاحي؟                                                            لماذا دائما ي بد 

 الجواب  

م  ة        الل غوي المعاني                           لأن  المعاني الاصطلاحية تنشأ من اك                    وت نت قد لمخالفتها  ، إليها              ولذلك تُ 

 .لها

 فائدة

 المعني الاصطلاحي هو المعني العرفي. 

                        والع رف ينقسم إلى قسمين: 

 وتعاقبوا عليه. س                       وهو ما تعارف عليه الن ا العرف العام:

 كـ علماء الحديث مثلا.  وهو عرف أصحاب الفنون؛العرف الخاص: 

 ما وضعت على الأرض المنخفضة الفسيحة ككلمة الغائط بعد العام: مثال عن العرف

بيلين. وهو الخارج من نقلت إلى معنى عرفي عام                احدى الس 

 في الاصطلاح العام:  المشكل

              أو لسبب معارضة         ،أو لسبب سياق الكلام ظ                 لغموض في ذات الل ف ،                    اسم لما اشت ب ه معناه

                           إلا  بقرينة أو دليل خارجي.  اد منه                بحيث لا يتبين  المر ظاهره لظاهر غيره

 « اسم لما اشتبه معناه»قولنا: 

                                                      إذا  كل  أنواع الإشكال تشترك في الاشتباه والخفاء والغموض. 

ا أن  يكون: ثلاثة:                      ثم  هذا الخفاء له حالات                إم 

 .                  لغموض في ذات الل فظ •

ا بسبب سياق الكلام •  .                     وإم 

ا  •  .بسبب وجود معارض      وإم 
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 : تنبيه

و معنى للمشكل في أي علم؛ فه العام الاصطلاحعريف تعريف المشكل في          ذلك الت  

 أو غيرهما.أو الحديث  القرآن

 :فائدة

 ة:العام يت بذكر المصطلحاتمن الكتب التي عن

 .                 الكل يات للكف و ي •

 .                  الت عريفات للجرجاني •

ت الت ع •  .اريف للمناوي                       الت وقيف على مهما 

                          مشك ل الحديث في الاصطلاح الخاص

 فيه اختلاف.تعريف مشكل الحديث نجد 

                       من  أين نشأ هذا الخلاف؟ 

                فالمعاني تزيد بزيادة الألفاظ            قوالب للمعاني اظالألف                           ف منشأه علاقة الل فظ بالمعنىالخلا

يادة في ، وتنقص بنقصانها  زيادة في المعنى. المبنى                      ولذلك يقال الز 

 تنبيه   

 .له أسباب أخرى كذلك                   الل فظ بالمعنى ولكنالإشكال ينشأ من علاقة 

                                علاقة الل فظ بالمعنى عند الأصوليين:

ضع:                  من حيث الو 

                                                                         كقولهم هذا الل فظ يدل على العموم أو على الخصوص أو على الإطلاق أو على الت قييد.  

لالة:                 من حيث الد 

       الل فظ                                   لالة الل فظ على المعنى ظاهرة أم خفية                                        الل فظ دل  على المعنى بالمنطوق أو بالمفهوم د

 .على المعنى بالمجاز أو بالحقيقة     دل  
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ال أو بفتحها؟  لال ة بكسر الد  ما أصح الد                                           أيّ 

ما أصح حصل خلاف بين أهلولكن  كلاهما صحيح لا ،                العلم في أيّ  لة                    منهم م ن  قال الد 

لالة بالكسر. بالفتح ية          بأن  الد   قالم من ومنه                           ومنهم من قال الد                           لال ة تكون في المعاني الحس 

ك سهما. تكون في الأمور المعنويةة لال      والد                       ومنهم م ن  ع 

   :تنبيه

ل ول ة[ بضم   ال                              يقال أيضا : ]الد                   وقلب الألف واوا .         الد 

                          أقسام الل فظ عند الأصوليين:

 .باعتبار دلالته المعنى

 :                      باعتبار الظ هور والخفاء

 .وظاهر الدلالةواضح  ▪

م الدلالة ▪                        .                 خفي ومبه 

مون الل فظ:                           الجمهور يقس 

 باعتبار الوضوح إلى قسمين: 

          الظ اهر[  -       ]الن ص         

 باعتبار الخفاء إلى قسم واحد:                                               

 ]المجمل[ بعضهم يضيف: ]المتشابه[                                               

مون الل فظ:                        الأحناف يقس 

 باعتبار الوضوح إلى أربعة أقسام:         

م                 الن ص[ -        الظ اهر  -       المف سر   -        ]المحك 

 باعتبار الخفاء إلى أربعة أقسام:

ل  -المتشابه  -]الخفي                 المشك ل[ -       المجم 

 هل المشكل هو المتشابه؟
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 : الجواب

                                          من  أهل العلم من  جعل المشك ل هو المتشابه. 

                 مم ن ذهب إلى ذلك: 

 Ⅰ والمتشابه من الل فظ هو المشك ل الذيقال                              غدادي في كتابه الفقيه والمتفق هالخطيب الب :                                    

ل في أشكاله.                  دخ 

 Ⅱ عند كثير من   : ووجود الاشكال والتشابه بين الألفاظشيخ الاسلام ابن تيمية قال            

                              الن اس إن ما منشأه من  فهمهم. 

Ⅲ :اش   بعض الأصوليين ي ،         كالش   الوليد الباجي وأبو،           وابن ف ورك ،           والب زد و 

 وغيرهم.

 اعتراض الأستاذ على ذلك:

                                                      مشك ل متشابه؛ لأن  الإشكال له أسباب                كل  ولكن ليس                           أحيانا المتشابه يكون مشك ل

ض ياق ،الغموض ة،                   عديدة منها: المعار   .       الس 

                         الف رق بين الم شك ل والخفي:

        المشك ل:

ل  أشد  غموضا من  الخ في؛ لأن ه يحتاج
                                  الم شك 
                                        في إزالة غموضه إلى إعمال الن ظ ر والاستعانة       

                   بالقرائن الخارجي ة.

 الخفي:

جوع إلى قواميس اح الغريب.                                            الخفي يظهر معناه ابتداء  بالر                          الل غة أو شر 

ف ي:                 مثال عن الخ 

ول      وي  »حديث  ع  وت  الو  عول"و "       الت حوت"         الل فظان  هذان ،«                        علو الت ح   ،      خفي ان "       الو 

وح الغريب يزال الخفاء. لكن واميس أو إلى شر  جوع إلى الق  د الر                                                            بمجر 
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 نتيجة  

اء  في معنى الن صوص.  ل هو إبهام وخف 
                                  المشك 
       

 سؤال 

مة حت ى ن ف                                     لماذا احتجنا إلى ذكر تلك المقد   مشكل الحديث؟     عر 

 :الجواب

 وقد يكون من الخفي. ،من المجمل وقد يكون ،                            لأن  المشكل قد يكون من المتشابه

 فائدة  

ثون والفقهاء                            والأصوليون في مُتل ف الحديث كما                                            من الأشياء التي يشترك فيها المحد 

كتور حسام الخي اط: وجود نسبة من ك ل مع تباين سببه.                                       قال الد                                         الخفاء في الل فظ الم ش 

ا أن  يكون: بب إم                            هذا الس 

 .        في الل فظ ▪

ياق ▪  .            أو في الس 

 .أو معارض ▪

 بالاستقراء نجد ثلاثة مدارس: مذاهب مفهوم مشكل الحديث

  Ⅰ                                    .هو غموض في ظاهر الل فظ الحديثي                                                                 

 من الذين نحو هذا المنحى:

حيحين من حديث          شف المشك لالإمام ابن الجوزي في كتابه ك ظ اعتنى فيه بالألفا         الص 

ض  من الألفاظ  ل الحديث فقط          فجعل مشك   إزالة الغموض أرادف اوضبطها وشرحه م                       فيما غ 

 نفسها.

                       من أسباب غموض الل فظ: 

                               قل ة استعماله                   ▪
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 أو لإجمال فيه ▪

                             أو كونه من  الألفاظ المشتر  كة  ▪

 Ⅱ  د تعارض بين ظواهر ل أو قرينة لبيان معناه. الأحاديث                       هو مجر                                          يحتاج إلى نظر وتأم 

 Ⅲ  .اب ه ل  والم تش                            هو  الم جم 

 بسبب الغموض ولا بسبب المعارضة. الحديث لا يكونعلى هذا المذهب مشكل 

Ⅳ  ل  الم ت ش ـــــن  ظواهـــــر                  هو الم جم 
                  ابـــــه م 
ا لغمــــــوض في ذات                                             الأحاديث إم 

 ه لغيره.                  أو لمعارضت ـظ     الل ف

قين من   ثين. الأصوليين                          وهو قول أكثر الم حق            والمحد 

                     ما يلاحظ على الت عريف:

                          والذي يتول د عن الت عارض.     ل فظجمع بين الغموض الذي يكون في ظاهر ال

 من الذين ساروا على هذا المذهب:

افعي في كتابه اختلاف الحديث.-                                     الإمام الش 

ي في كتا- ين ور  ت ل ف                           ابن قتيبة الد   الحديث.                 به تأويل مُ 

                               والط حاوي في كتابه مشكل الآثار. -

ك في كتابه مشكل الحديث.-                                ابن ف ور 

 تنبيه

ع س  في بحث                                                           اختلاف الحديث هو اسم من  أسماء مشكل                                                                الحديث كما قال إبراهيم الع س 

ه                           ومُت ل ف                                                  من  أسماء هذا العلم اختلاف الحديث            وذكر بأن   ،يثدراسات في مشكل الحد :    سما 

 الحديث.

ي: ين ور  ت ل ف الحديث لابن قتيبة الد                                             تأويل مُ 

د  على تسميته له بتأويل مُتل  
                            انت ق 
                                                               لأن  كتابه في تأويل م شك ل الحديث وليس                             ف الحديث      

به                      ،مشكل الحديث اء فيه بأنواعفنجده ج ،                 تأويل مُتل ف الحديث                                            كقوله مثلا: حديث يكذ 



10 

 

له آخره حديث اهدةحديث يعارضه المش ،      الن ظر ه                               ،                يعارض أو  د كتاب له سما 
ج                                              ولو ما و 
           

افعي ع الإمام                                 مشك ل القرآن لقيل بأن  صنيعه كصني و ه ،ذي أراده بتأليفه لهذا الكتابوال         الش 

د على المدر                                ة فيما اد عوه من تناقض الن صوص.     خاص  ، -              مدرسة المتكل مين -ة العقلية س             الر 

                      مشكل الآثار للط حاوي: 

وأحيانا الغموض الذي  ،الأحاديث الحاصل بين مشكل الآثار رصد فيه التعارض

                    ظاهر الل فظ في ذاته. ن فييكو

ك:                        مشكل الحديث لابن ف ور 

ة الاثبات بتأويل أحاديث                        أن  تابه هذا وأراد في ك ،               هو أحد المتكل مين                                                       يرد  على مدرس 

فات.          الص 

أو لمعارضة ظاهر ، أو في سياقه ،                 موض في ظاهر الل فظغ ديث هو:                 قلنا بأن  مشكل الح

 آخر.                                             

ا:                               هذا الظ اهر المعارض يكون إم 

ن  الكتاب أو السن ة  ▪
                    نصا م 
       

 عدة شرعية ثابتةقا ▪

                                  حقيقة  تاريخية أو علمية أو عقلية   ▪

رين لمشكل الحديث:                                   تعريف بعض المتأخ 

 Ⅰ  :ين عتر ج                نور الد  فه في كتابه م نه  هو ما تعارض  فقال: ،ديثفي علوم الح       الن قد                     عر 

 أو تعارض مع نص شرعي آخر. ،                            مع القواعد فأوهم معنى باطلا  

          الت عريف:ما يلاحظ على هذا 

  فقط.                                       أن ه جعل مشكل الحديث منشأه من  الت عارض
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 Ⅱ  :كتور أسامة خي اط فه في                       الد  ثين والأصوليين                            كتابه        عر                                                             مُت ل ف الحديث بين المحد 

ها معاني بأسانيد مقب صلى الله عليه وسلمهو أحاديث مروية عن رسول الله  فقال: ،الفقهاء ر 
          ولة يوهم ظاه 
             

 .أو معارضة لقواعد ثابتة، مستحيلة

                          نأخذ تعريفا  لمشك ل الحديث:

 Ⅰحيحة المقبولة التي الأحا أو ، سياقه أو في ،                       هرها غموضا في ذات الل فظظا                          ديث الص 

                    لوجود معارض  خارجي.

 Ⅱ   ا بسبب غموض لفظهو                                          هو الحديث الث ابت أو المقبول الذي الت ب س  ،                              خفي معناه؛ إم 

 .أو لمعارض خارجي ،أو سياقه

 فائدة  

ع س أن ه من الخطا يرى واب في نظره أن  ي قال:، الحديث يقال مشكل     أن   أ                     ل ع س                             والص 

م بأن  ظواهرح، استشكال الحديث ه                                         ألفاظ حديث الن بي صلى الله عليه وسلم فيها                            ت ى لا ي ت و 

 غموض.

د   ،              هو رصد  وإزالة      وإن ما،                             أن  المشكل ليس فقط رصد للغموض :نقول ص               فإذ ا ر 

             هو في الف هم.      وإن ما،                            وأن  هذا الغموض ليس ذاتيا   ،         عنه مشك ل قيل الغموض وأزيل

 أسماء مشكل الحديث:

 وهو الأشهر. ،مشكل الحديث  .1

 .-الآثار -تأويل مشكل الحديث  .2

              مُت ل ف الحديث. .3

ه ابن قتيبة. ،الحديثتأويل مُتلف  .4                    كما سما 

افعي. ،اختلاف الحديث .5 ه الش                    كما سما 

ة الحديث. .6 ن اق ض                    م 

ن .7 يق حس  ه صد  يق الحديث؛ كما سما 
                            علم ت لف 
طة.                               خان في كتابه الح 
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                        أهم ية علم مشك ل الحديث: 

 Ⅰ   ب عن السن ة الن بوية؛  المستشرقين                          ت بط ل  شبهات الط اعنين من  فبه                                    أن ه سبيل للذ 

                     الموهمة بتعارض السن ة. ،والحداثيين وغيرهم

 Ⅱ   ة ولأهلفيه تزكية لمنهج المسلمين ة في تعاملهم مع السن ة وفهمها.             عام                                             السن ة خاص 

Ⅲ بيل لإزالة الغموض ودرئ ال                 للعمل والتعب د.       ت عارض                                 أن ه الس 

Ⅳ   يعة إن  لم تكن كل ، في الفقه ،في العقيدة ،       الت فسير فنجده في، ها                                        تعل قه بأكثر علوم الشر 

 في الأصول.

 Ⅴ   ن  العلوم التي
               أن ه م 
 جهابذة أهل العلم فقط.                              لم ي ن ب غ ولم ي ؤل ف فيها إلا         

Ⅵ فيه درب ة  وترويض للعقل                       . 

                           الت صنيف في علم مشكل الحديث:

 Ⅰ    :افعيللإ ،"اختلاف الحديث"كتاب ن أل ف ،                          مام محمد بن إدريس الش  ل م                    وهو أو 

 يلاحظ على الكتاب: ما فيه

 اقتصر على الأحاديث المتعارضة فقط-

 اقتصر على الأبواب الفقهية فقط-

          الن ووي .  كما قال                       لم يقصد الاستيعاب والت قصي-

                              في درء الت عارض في هذا الكتاب:  منهجه

ر قال بالن سخ إن  ، أمكنما                    كان يجمع بين الن صوص ، منهج الجمهور منهجه                            فإن  تعذ 

د ج  جيح.،      و                        وإلا  ذهب إلى التر 

 Ⅱ   :ينوري: لابن ،"مُتلف الحديثتأويل "كتاب                  قتيبة الد 

 يلاحظ على الكتاب: ما
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ى تأويل مشكل الأ .1  فتجده،                        ه تناول علم مشك ل الحديث    لأن  ، الحديث                        ولى أن  يسم 

له لآخرهمع، اول معارضة الأحاديث بعضها لبعضتن ، للعقلن، للقرآ،                      ارضة الحديث أو 

 للحس والمشاهدة. ،للإجماع

تيب. .2                      لم يراعى فيه التر 

 فيه عيوب مسيئة للكتاب:  .3

لاح كما عيفة الأحاديثفتجده مثلا يعارض ،               قال ابن الص  حيحة بالأحاديث الض                             الص 

 وأحيانا يسوق الأحاديث بلا إسناد. أحيانا

 أقسام الاستشكال: 

 مذموم:  استشكال

                                   ق صد به الت كذيب والط عن في الأخبار. ما

 محمود: استشكال

 الحق والاهتداء للعمل. ومعرفة                              أريد به الوصول إلى فهم الن صوص  ما

جاء في صحيح البخاري عن ابن أبي ، رضوان الله عليهاالمؤمنين عائشة          كانت أم   كما

ل   ة     م  ا كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا  »      ي ك   .«                  فيه حت ى تعرف ه... راجعت                                   أنه 

ل من  استشكل خطاب الله:                          أو 

ل م ن  استش ابليس  ئوئۇ ئو  ئە ئە چ، وعارضه بالعقل، الله كل خطاب                        الل عين هو أو 

                    الن صوص بدأت مع خلق  أة استشكالفنش ،] 76ص: ]چ ئې  ئې ئۈ ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇ

 الإنسان.

  أم لا؟ صلى الله عليه وسلم                 هل استشكل الن بي 

 .                             الوحي إذ ا ورده ذلك حت ى يزال ما ينتظر وكان كثيرا، صلى الله عليه وسلم            تشكل الن بي اس

                        مراحل نشأة مشك ل الحديث:

مه  إلى ثلاثة مراحل:       نقس 
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ة:                              المرحلة الأولى: عصر الن بو 

حابة رضوان الله  استشكل بي صلى الله عليه وسلم             أحاديث الن   بعض تعالى عليهم                  الص 

المؤمنين عائشة            وكانت أم  ، ن بن عوفوعبد الرحم ،وحفصة،                  نهم عمر بن الخط ابم، وأفعاله

حابة، رائدة الاستشكال وي من استشكالات الص                       ن بوة كان عنها رضوان عصر ال في                                   وأكثر ما ر 

ةأبي جاء في صحيح البخاري عن ابن  الله عليها كما ل ي ك  ا كانت لا تسمع شيئا »          م  لا تعرفه                       أنه 

           .«                  فيه حت ى تعرف ه...          إلا  راجعت

 استشكالات عائشة رضوان الله عليها: من

ب» :صلى الله عليه وسلم       الن بي  قال وسب  عذ  ل يس  يقول الله تع قالت، «               من  ح   ڇ چالى                               عائشة: فقلت أو 

        ن نوق شولكن م، العرض         إن ما ذلك »قالت: فقال: ، ] 8الانشقاق: ]چ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .انظر صحيح البخاري«. الحساب يّلك

 :صلى الله عليه وسلماستشكالها رضي الله عنها لفعل من أفعاله 

وبئس ابن  ة،                ب ئس  أخو الع شير»قال:   رآه     فلما  ، صلى الله عليه وسلم                       : استأذن رجل على الن بي قالت

جل قالت        فلما  ان ،إليهط في وجهه وانبسصلى الله عليه وسلم                  جلس تطل ق الن بي       فلما  ، «العشيرة له: يا                 طلق الر 

جل قلت له كذا وكذا حين رسول الله فقال  ،وجهه وانبسطت إليه في           ثم  تطل قت ،                           رأيت الر 

اشا ؟ إن  شر  الن ا             عائشة متى ع   يا» :صلى الله عليه وسلمرسول الله  دتني ف ح  الله منزلة يوم القيامة من  عندس                              ه 

ه                   تركه الن اس ات قاء  .البخاري «   شر 

 عبد الرحمن بن عوف: استشكال

م يا إبراهي»         ثم  قال: ، ووضعه في حجره، يمأخذ ابنه إبراه صلى الله عليه وسلم                     جابر قال: أن  الن بي  عن

عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله  له فقال،               ثم  ذرفت عيناه ،«عنك من الله شيئا            إن ا لا نغني

يت»البكاء؟ قال:              أو لم ت نه عن ي!!أتبك                         عن الن وح وعن صوتين أحمقين              لا؛ ولكن نه 

 .انظر المنتخب من مسند عبد بن حميد «.ن...فاجري

حابة والت ابعين: المرحلة                                  الث انية: عصر الص 
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ل الن واة الح      يعد                                         وتمي ز بات ساع دائرة              ،لعلم مشكل الحديث قيقية                               هذا العصر بداية تشك 

فقد  ،بالوحي زاليزال بالاجتهاد بعدما كان ي الاستشكال وصار،                       الاستشكال عما  كانت عليه

حابة  وكثر استشكال                       ،بعضهم أخبار بعض -عليهم رضوان الله-                استشكل الص 

                 وعارضت الكثير مم ا  ،الله عليه وسلم صلى       الن بي  لمكانتها من لهم؛ -رضوان الله عليها -عائشة 

حابة لمكثرونرواه ا  ،وعبد الله بن عمر ،عمرو بن العاص  بنوعبد الله، ةكـ أبي هرير ،           من الص 

 وغيرهم.

حابة لبعضهم:    مم ا                                 أل ف في استشكال الص 

حاب: الاجابة لإيراد ما استدكتاب ركشّ.  ة،                     ركته عائشة على الص  ين الز                             للإمام بدر الد 

                                             :تنبيه  

       وبعضه                   ،بل بعضه اشكال ،باب الاشكال اب يدخل فيكل ما ذكر في هذا الكت ليس

 .                       مطلق الت عارض والاستدراك

 :-رضي الله عنهما-بن العاص رو تشكلته عائشة من عبد الله بن عم      مم ا اس

 لت:فقا ،                             إذ ا اغتسلن أن  ينقضن  رؤوسهن                رو يأمر الن ساء                      عائشة أن  عبد الله بن عم بلغ

!! ؤ                  اغتسلن أن  ينقضن ر     إذ ا                                   يا عجبا  لابن عمرو هذا يأمر الن ساء»          أن  يحلقن              أفلا يأمرهن          وسهن 

؟ لقد كنت أغتسؤر لى ولا أزيد عورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ل أنا                    وسهن 

 .مسلم«                            أن  أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات

 : -تابعي -سعيد بن جبير  استشكال

                          فقال رجل: إن  الله تعالى قال ديثا                                        سعيد بن جبير عن الن بي صلى الله عليه وسلم ح     حد ث

الله صلى الله عليه وسلم بكتاب  سوليث ر                       فقال: ألا أراك ت عارض حد، وكذا به: كذافي كتا

ي. صلى الله عليه وسلم اللهالله تعالى؟ رسول  يعة للآجر                                            أعلم بكتاب الله تعالى. انظر الشر 

                       الث الثة: ظهور الف رق: المرحلة
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ذ مشك ل في ى جديدا   الحديث                             نهاية القرن الث اني اتّ  ن ح  كال فرديا فبعدما كان الاستش ،               م 

ق ر 
   صار تتبن اه ف 
                                                                     والوصول إلى الحق صار كثيرا  ما يستخدم                                    يلة للفهموبعدما كان وس ،              

                                 في الط عن وضرب الن صوص بعضها ببعض.

 :الشيعة

 أسباب كثرة الاستشكال عند الشيعة: من

 Ⅰ  ثين يح فيكتفون مثلا في تصح، الأخبار في قبول                            عدم التزامهم بضوابط المحد 

فيعارضوا ، يه وسلم؛ ولو بعد مائتي سنة                                         برفع إمام من أئمتهم له إلى الن بي صلى الله علالحديث 

حيحةالأحا عيفة المكذوبة.             ديث الص                     بالض 

 Ⅱ  ضا: كيف نصنع ،الحديث مشكل وتعارضمنهجهم الواهي في درئ                      قيل للر 

ة  ا ورد عليكم حديثان          فقال: إذ   ،المختلفين بالخبرين                                     مُتلفان فانظروا ما يخالف فيهما العام 

 وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه.ه، فخذو

 :الخوارج

                                أسباب قل ة الاستشكال عند الخوارج: من

  Ⅰ   حابة في           أن  الخوارج                                  مسألة الت حكيم وأسقطوا أحاديثهم.                            كف روا الكثير من  الص 

 Ⅱ ذكر الحافظ في الفتح. كما ،                                رد هم للأحاديث التي عارضت القرءان 

Ⅲ حيحة إلا  لا يعملون بالأحادي  مع انعقاد الإمامة.                         ث الث ابتة الص 

 :المعتزلة

قيم-وعارضتها بالعقل ، لأخبار                           العقلية استشكلت الكثير من  ا المدرسة  ،-       الس 

 .كبيرا فأسقطوا منها جزءا

 سؤال  

                                  الفائدة من  معرفة نشأة أي ع ل م؟  ما

 Ⅰ  ر هذا العلمال  وتطور مصطلحاته.،                              وقوف على مراحل تطو 
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Ⅱ  بب  ،      الع لم د هذاالوقوف على دواعي وأسباب وجو فة الس  ل م                     لأن  م عر 
ث الع       ت ور 
            

ب ب.            بالم س 

Ⅲ العلم ماء في خدمة هذاالوقوف على جهود العل. 

                   تعريف مُتل ف الحديث:

ل ف                          مشتق من  الف عل الث لاثي  المختلف لغة:  :،        خ                           وهو لا يخرج عن ثلاثة معان 

 Ⅰ  آخر فيقوم  مقامه.                                            إ 
 
                                                              تيان شء مكان  شء
 
                 

 Ⅱ . . يقال: اختل ف عقل فلان؛ أي تغير                                          الت غير 

Ⅲ ...  

 مذاهب مفهوم مُتلف الحديث:

  Ⅰ  بمعنى مشك ل الحديث:  هو                    

 صنيع: وهذا

وكان   ،                    أدخل فيه مشك ل الحديث ،                                              ابن قتيبة الدينوري في كتابه تأويل مُت ل ف  الحديث  1 

يه تأويل مشكل الحديث.                                    الأولى  أن  يسم 

فكان  ،وأغلبه في الأحاديث المتعارضة، ل الآثار                            الإمام الط حاوي في كتابه مشك    2 

يه مُت                           ل ف الحديث.                                 الأولى أن  يسم 

 Ⅱ  التي فقط أمكن الجمع بينها.           ضة ظاهرا  هو الأحاديث المقبولة المتعار 

                                       نزهة الن ظر: فإن  أمكن الجمع فهو الن وع  في قال، إلى هذا الحافظ ابن حجر وذهب

ى  مُتلف الحديث.       المسم 

Ⅲ ع  بينها                  ارضة ظاهرا  التيهو الأحاديث المقبولة المتع م  إلى  أو يصار فيها ،        إن  أمكن             يج 

م  الن اسخ من المنسوخ        بالن سخ القول
ل                      إن  ع 
جيح. أو يصار،                            فيها إلى التر 

 صنيع:  وهذا

افعي في كتاب .1  اختلاف الحديث.                                   الإمام محمد بن إدريس الش 
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لاح .2 مته: ،                 وأيضا ابن الص  ر في هذا الباب اعلم               قال في مقد  مُتلف -                          أن  ما ي ذك 

 ينقسم إلى قسمين: -الحديث

ل:  القسم         الأو 

 إلى ذلك والقول بهما معا. صير         فيتعين  الم، يمكن الجمع بين الحديثين     أن  

        الث اني: القسم

 على ضربين:وذلك ،                               يتضاد ا بحيث لا يمكن الجمع بينهما     أن  

ر  كون أ :أحدهما ل  ، منسوخار حدهما ناسخا والآخ                أن  يظه                   بالن اسخ وي تر ك           في عم 

 المنسوخ.

ما                            أن  لا تقوم دلالة على أن  الن   :      الث اني ما         اسخ أيّ  جي             والمنسوخ أيّ  ع حينئذ إلى التر   ح.                       في فز 

جيح له خمسين وجها وأكثر.                                       وقال: بأن  التر 

ل:  وذكر لا عدوى ولا »: ومثاله حديث: قال -ما أمكن الجمع-                     مثالا عن القسم الأو 

ير   
    ط 
ح             لا يورد مم  ر  »مع حديث: ، «ة                          فر  من المجذوم فرارك من »وحديث: ، «           ض  على م ص 

 «.                         الأسد

ي                                 وجه الجمع بينهما: أن  هذه الأمراض لا                           ولكن  الله تبارك وتعالى جعل ، بطبعها       ت عد 

حيح سببا  لإعدائه ومرضه. الطمُ                                      المريض بها للص 

ت لف:                  ضبط كلمة مُ 

        ت ل ف[:          اللا م ]مُ              ت ضب ط بفتح 

.                                      ديثالذي يكون بين الأحا                          راد بها الت عارض والت ناقضوي ،اسم مفعول

ض ، اسم فاعل:                 اللا م ]مُت ل ف[           وت ضب ط بكسر ر   ظاهره                          ويراد بها الحديث الذي عار 
   ظاه 
    

 صحيح.                      ن  مُت ل ف ومُتل ف كلاهما : أفيقال           حديث  آخر. 

 الظاهري:                أقسام الت عارض

هم ينقدح في العقل   .لا وجود له في الحقيقة                   و 
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تين متساويتين ام                     الحقيقي: الت ضاد الت   تين زمانا و،                     ثبوتا ودلالة  وعددا                    بين حج                 مت حد 

 ومكانا.

                               الت عارض الذي نفاه ابن خزيمة: 

ينا  قال و  مته: وقد ر  لاح في مقد            أن ه قال: محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام عن                                  ابن الص 

وي عن الن بي صلى الله عليه وسل»  ،                                م حديثان بإسنادين صحيحين متضاد ين                                         لا أعرف أن ه ر 

 .«                      فليأتني به لأؤل ف بينهما كان عندهفمن 

 يث: ابن كثير في كتابه الباعث الحث وقال

ه؛ حديثان متعارضان من كل وج         ليس ثم  »كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول:  وقد

 .«              لأؤل ف له بينهما تيشيئا من ذلك فليأ ومن وجد

 هو: فالجواب

                         الت ام؛ الذي يكون من كل   الحقيقي                                        التعارض الذي نفاه ابن خزيمة هو الت عارض     أن  

 وجه.

                                        دلائل انتفاء الت عارض الحقيقي بين الن صوص: من

 Ⅰ   :النجم:  ]چ ٿ ٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ چ                       السن ة وحي لقوله تعالى

                       لعبد لله بن عمرو بعد أن    صلى الله عليه وسلموقوله ، «                            إني  أوتيت القرآن ومثله معهألا» صلى الله عليه وسلموقوله ، ] 4 - 3

                    ا كانت السن ة وحيا       فإذ   ، «حق     إلا  فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه ، اكتب» أشار بيده إلى فيه:

 ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ چ يتعارض ولا يتناقض لقوله تعالى: لا           فإن  الوحي

 .                                     [82النساء: ]چ ڈ ڈ

 Ⅱ  يعة متع                               حقيقيا تاما لكان الخلق مكل فا   ارضة تعارضا                        لو كانت نصوص الشر 

وقوله ،  چ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ چلقوله تعالى:  ،              لا يكل ف بالمحال والله ،بالمحال

 .[185البقرة: ]چ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ چتعالى: 
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 Ⅲ :فلو كانت ، ] 59النساء: ]چ بخ بح      بج ئي ئى ئم  ئح ئج چ الله تعالى يقول

جوع إلىمتعارضة كيف يأم وص     الن ص  لفك التنازع؟ صلى الله عليه وسلم                  كتابه وسن ة نبي ه                       ر الله تعالى بالر 

                                    الفرق بين مُت ل ف الحديث ومشك ل الحديث. 

 Ⅰ    :بب ن  حيث الس 
                م 
   

 الأحاديث.                   التعارض الظ اهر بينسببه  الحديث:      مُتل ف

م الحديث: مشكل ا بسبب الغموض؛ سواء                         ،              بسبب الت عارض           ا أن  يكون    إم   ،         سببه أع                                                  وإم 

 أو في سياقه.  ،            في ذات الل فظ

Ⅱ   :م ك                  من حيث الح 

رها أهل                                             درئ الت عارض فيه يكون الحديث:       مُت ل ف                                                                من خلال الن ظ ر في القواعد التي قر 

 العلم في ذلك. 

شك ل                     الإشكال تكون بالن ظر إزالة       وإن ما،                          عادة  ليست له قواعد تضبطه الحديث:       م 

ر وذلك،          والت أم ل ناعة وإلى باعه في،                       يرجع  إلى أهلية المتصد  وفي علم ، يثية والفقهيةالحد         الص 

 .ذلك ونحو، المعاني

يث بمخت              ل ف الحديث:                        علاقة مشك ل الحد 

ن  سب، ينهما عموم وخصوص نسبي                 المشك ل والمختل ف ب
     سبب مشكل الحديث أعم م 
ب                      

ت ل ف.    ل  وليس ك،                 فكل  مُتل ف مشك ل، الحديث      ت ل ف   مُ   ل مُ 
          مشك 
     

 :تكليف

                  بشرط أن  لا يكون من، مع توجيهه        الن صوص                            مثالا مم ا استشكله الصحابة من  استخرج

ركشّ الإجابة كتاب                            يعني ابحثوا في نصوص السن ة.،      خي اط                  ولا مم ا كتبه أسامة ،              الز 

 محتويات المادة:

 تعريف المشكل. .1

ت ل ف الحديث. .2 ل ومُ 
                 العلاقة بين مشك 
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 نشأة علم مشكل الحديث. .3

                      أهم ية علم مشكل الحديث. .4

         الن بوي.أسباب الإشكال في الحديث  .5

 مسالك العلماء في حل مشكل الحديث. .6

 الخلاف بين الجمهور والأحناف في ترتيب المسالك. .7

            الن اشئ عن:ء                              تطبيقات في حل مشك ل الحديث؛ سوا .8

 الحديث نفسه  ▪

 أو سياقه  ▪

ا: ▪                  أو لمعارضته إم 

 ]القرآن[ أو ]الإجماع[ أو ]الحديث[   

 وغير ذلك. . أو ]العقل[ أو ]الحس والمشاهدة[  

                        المصن فات في مشكل الحديث: 

ل من  أل ف في مُتلف الحديث يوطي: قال                           أو             الس 

ل                       م ن  صن ف في المخت ل ف     أو 

افعي                                                 فكن بذا الن وع حفي. ،        الش 

لا                           أو 

افعي. ]ت  لمحمد بن ادريس ،اختلاف الحديث  [ ـه204             الش 

افعي في كتابه:                                  منهج الإمام الش 

افعي عن منهجه في مقد   أبان يث                              حيث ذكر أن  كتابه تناول الأحاد كتابه مة                               الإمام الش 

ف، أمكن                 فيجمع بينها إن   ،التي ظاهرها الاختلاف ر  ر  صار إلى الن سخ إن  ع  م                                    فإن  تعذ           المت قد 

ر جيح ،           من  المتأخ  ر صار  إلى التر  لاح ،-منهج الجمهور-                           فإن  تعذ                         وإلى هذا ذهب ابن الص 
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 كما ذكر ذلك ،ما أمكن فيه الجمع فقط المختلف             حيث يرى أن   ،في ذلك ابن حجر وخالفهم

 .           نزهة الن ظر في

افعي:                                 ما يلاحظ على كتاب الإمام الش 

 Ⅰ  .توافق وتطابق عنوان كتابه مع محتواه 

ه فهو لم يدخل فيه مشكل  ،الحديث من                                مُتلف الحديث ولا يحتوي إلا  ما اختلف     سما 

         تجد مثلا : فلا الحديث.

أو  ،                أو العقل والن ظر ،أو القياس، أو الإجماع ،التي عارضت القرآن الأحاديث

ها. اديثالأح                                  التي فيها إشكال واشتباه في نص 

 Ⅱ  .تيب والت بويب                        حسن التر 

Ⅲ ن أبواب الفقه فقط  .-الأحكام  أحاديث –                      تضم 

Ⅵ التي ظاهرها الت عارض والاختلاف بالأحكام                          توعب جميع الأحاديث المتعل قة لم يس                            . 

افعي                وصن ف فيه الإمام»                    الن ووي في الت قريب:  قال    بل                               ،ولم يقصد رحمه الله استيفاءه ،        الش 

 «...ىابن قتيبة فأت         صن ف فيه     ثم   ،                         ذكر جملة ينب ه بها على طريقه

 ثانيا                      

ينوري ]ت  ديث لابن قتيبةتأويل مُتلف الح  ه[.276             الد 

 من منهجه في كتابه:

واهد ،والعقلية ،                       يستدل  بالأدل ة الن قلية     أن ه           والش 

                         وغير ذلك في درئه للت عارض.،         الل غوية

 ما يلاحظ على كتاب ابن قتيبة:  

 Ⅱ  :ليس مرت با            

خاوي                                الذي ذكره غير واحد من  أهل العلم  وهذا  .         كالس 

 Ⅰ  .عنوان كتابه لا يطابق محتواه إلى حد  ما                                     
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ن ف لم                                                          هو من  مشك ل                                             بل أورد فيه ما ، -الحديث مُتلف –قط الأحاديث المتعارضة         يتضم 

يث ى ،      الحد  يل كان الأولى أن  ي سم 
                      لذلك ق 
له كتاب                        كنتأويل مشكل الحديث؛ ولو لم ي        

 ل.بين المختلف والمشك                                       في مشكل القرآن لقيل عنه أن ه لا يرى فرقا

                                         تناول كتابه أحاديثا  ظاهرها الت عارض مع:

 .-مُتلف الحديث -أحاديث أخرى  ▪

              الن ص القرآني. ▪

               العقل والن ظر. ▪

 الإجماع. ▪

 القياس. ▪

 Ⅲ .فيه عيوب مسيئة للكتاب 

مته: كما لاح في مقد                            قال ابن الص 

                               إن  يكن قد أحسن فيه من وجه فقد المعنىمُتلف الحديث لابن قتيبة في هذا  وكتاب»

مثلا يعارض الحديث  فتجده «أولى وأقوى غيرهوأتى بما  ،                          في أشياء منه قصر   باعه فيها أساء

حيح عيف. بالحديث        الص           الض 

  Ⅰ  .تناول المسائل الفقهية وغيرها 

 Ⅱ  وثرائها. ،                               سعة ماد ته العلمية التي احتواها 

 ثالثا                      

 ه[:321                     مشكل الآثار للط حاوي ]

                   من  منهجه في كتابه:

مته: أبان                              الط حاوي عن منهجه في مقد 

 Ⅰ  مسلك الجمهور في إزالة الإشكال:                                           سلك 

ا بالجمع م من  ،                وذلك إم  ر                               أو الن سخ إن  علم المتقد  جيح. ،       المتأخ              أو التر 



24 

 

 Ⅱ  ويتكل م في عللها. ،بأسانيدها                               ســـــوق الن صــــوص الحديثيــةكثيـــرا ما ي                 

  ما يلاحظ على الكتاب:

 Ⅰ  .تطابق عنوان كتابه مع محتواه 

ن   ،العقل ،القياس ،الإجماع ،مع القرآن تعارضها                            مشكل الآثار الن اشئة عن ظاهر      تضم 

 .-مُتلف الحديث- الحديث

 Ⅱ  .ن المسائل الفقهية وغيرها                             تضم 

Ⅲ  ليس على نسق واحد -سوء ترتيبه- 

 رابعا                     

ك ]ت ، مشكل الحديث وبيانه  ه[406              لابن ف ور 

 موضوع كتابه:                 

ات الإلهية جمع فات الإلاهية.  أو                                     أحاديثا  في ظاهرها تشبيه للذ                        تجسيد للص 

                   من  منهجه في كتابه:

 Ⅰ  .ه الإشكال بتأويله على منهج المتكل مين                                        يوج 

 Ⅱ  :م كتابه إلى ثلاثة أقسام                           قس 

          الت شبيه. ظاهرها                        : ذكر فيه أحاديث مطل قة قسم

صه في قسم د على ابن خزيمة          : خص  عي ،                  الر  م مشب ه.ا      مد                   أن ه مجس 

د على أبي بكر الصبغ يقسم صه للر  فاة. صاحب ابن خزيمة في كتابه الأسماء                                : خص            والص 

 ما يلاحظ على كتاب ابن فورك:

  Ⅰ  ف  في أبواب الاعتقاد؛ وعلى وجه     أن ه  
                            صر 
فاة التي                               الخصوص الأسماء والص 

 .-          فيما اد عاه -                          ظاهرها الت شبيه والت جسيد 

 Ⅱ    ة في                                      أن  صاحبه نحى فيه منحى المتكل مين من م                                   الأشاعرة في رد  الن صوص المحك 

فاة.  باب                  الأسماء والص 
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Ⅲ  يب  صاحبه على أهل السن ة
                       كثيرا  ما ي ع 
                                 ويرميهم بشبه الت جسيم والت شبيه. ،عةوالجما              

 خامسا                   

حيحينا  ه[ 597لأبي الفرج ابن الجوزي ]ت ،                              لكشف عن مشك ل أحاديث الص 

 من منهجه في الكتاب:             

 Ⅰ  .حيحين                              لا يعالج غريب ألفاظ الص 

 Ⅱ .حيحين                                       يعالج المشكل الل غوي في ألفاظ الص 

Ⅲ وإن ما اكتفى بمعالجة مشك ل الألفاظ.،                             ول الإشكال المتول د عن المعارضةلا يتنا                                 

 Ⅳ  ولم يرت به ترتيب  ،صنيع الحميدي                                    رت ب كتابه على المسانيد؛ مقت فيا بذلك                

 على الأبواب الفقهية. الصحيحين

 ما يلاحظ على الكتاب:

 Ⅰ  .حيحين ب ط  ألفاظ الص                         ض 

 Ⅱ  .ن ما يخالف شرط مؤل فه من  شرح غريب مم ا ليس من قبيل الم شك ل                                                              تضم 

Ⅲ .ن الأحاديث الفقهية وغيرها                              تضم 

Ⅳ ن الكثير من تأويل المتكل مين المخالف لف.                                     تضم                 لعقيدة الس 

 Ⅴ  يحة أحيانا انتصار حيحة الصر    ،                                                               مؤل فه لمذهبه الفقهي والعقدي برد  الأحاديث الص 

واة                          فكان مثلا  يلقي باللا ئمة في، وتُامله عليها     ف الر                                   الكثير من الأحاديث على تصر 

واية ف ،           في الر  واة في لفظ الحديث                    فيقول وهذا من  تصر   .                   الر 

                            المصن فات في مُتلف ومشكل الحديث

افعي. ]ت  ريسلمحمد بن اد، اختلاف الحديث  1    .ه[204             الش 

ي 2   .ه[276]ت نوري                                تأويل مُتلف الحديث لابن قتيبة الد 

 .ه[321                       مشكل الآثار للط حاوي. ]ت  3 

ك ،يث وبيانهمشكل لحد  4   ه[406]ت           لابن ف ور 
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حيحين              الكشف عن مشك    5   ه[.597لأبي الفرج ابن الجوزي ]ت ،                  ل أحاديث الص 

 ملاحظة   

مني والت اريخي هذه                         في مُت ل ف وم شك ل الحديث.         للت أليف                                    المصن فات تمث ل الخط الز 

         الت عارض                 

                     هو الت ضاد والتنافر.لغة:          الت عارض

 :                  الت عارض الظ اهري               

م   ه  ود  له في الواقع. ولا ،                                في ذهن الن اظر للت ضاد بين الن صوص         تو  ج                        و 

                  الت عارض الحقيقي:               

ين أو أكثر متساويان  هو نا ومحلا . ،               وث بوتا وعددا          دلال ة                                           الت ضاد  الت ام بين نص                       ومت حدان زم 

كن ا الت عارض الحقيقي:                         ر 

ية.                الحج 

              والت عارض.        

                      شرطا الت عارض الحقيقي:            

 Ⅰ  ويكون في ثلاثة أمور: ،        الت ساوي 

لال ة  ▪           الد 

ق بأمرين. ،       الث بوت ▪                 ويتحق 

oالقبول 

oدرجة القبول 

oالعدد 

 Ⅱ  اد  ويكون في أمرين: ،      الاتُ 

من ▪        الز 

ل ▪        الم ح 
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                      شرطا الت عارض الحقيقي:            

ل:                 ط الأو               الشّ 

 ويكون في ثلاثة أمور: ،        الت ساوي      

  Ⅰ   :لالة                      الت ساوي في الد 

                     ألفاظ الن صوص أنواع: دلالات

                                            ]قطعية[ ]ظن ية الظ اهر[ ]بالمنطوق[ ]بالمفهوم[

ة  حقيقية  بين نصوص فلا ض                                          يمكن أن  تكون معار 

لالة مثلا لالة ونصوص أخرى ظن ية الد                                         قطعية الد 

 Ⅱ  :الت ساوي في الث بوت                    

ق بأمرين اثنين:         الت ساوي                               في الث بوت يتحق 

ل: القبول.  الأمر                 الأو 

المقبولة                       لا يمكن معارضة الن صوص     إذ  ،                             تكون الن صوص المتعارضة مقبولة     أن        لابد  

 حقيقية كانت أو ظاهرية. معارضة بالمردودة

 فائدة   

 الحديث قسمان:  

ة أصناف. مردود:                  يشمل عد 

 وهو قسمان: مقبول:        

ة فيه.        مح  ك م:                  لا م عارض 

                       ليس سالما  من  المعارضة.         متشاب ه:

                      الث اني: درجة القبول.  الأمر

رجة      لابد    ولا القرآن مع الخبر الآحاد. ،الآحاد مع                  فلا ي عارض المتواتر ،                  أن  تتساوى الد 

Ⅲ  :الت ساوي في العدد                   
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                            تساوي عدد الن صوص المتعارضة. يعني

 سؤال 

                         نحن نتكل م عن هذه الأمور؟ لما

                   لها في توجيه المشك ل. لحاجتنا

ط الث اني                               الشّ 

اد            ويكون في أمرين: ،      الاتّ 

 Ⅰ   :من                  من  حيث الز 

من     أن                                         يكون الت عارض حقيقيا  بين الن صوص لابد       حت ى فلو  ،                        تكون واردة  في نفس الز 

م                 والآخر منسوخا . ناسخ                            على الآخر فلا تعارض؛ لأن  أحدهما أحدهما      تقد 

 Ⅱ   :ل                 من حيث الم ح 

اد ه حكما متعارضا        اتُ  ج  ا و   ،                               يكون  أمرا  ونهيا  في مسألة واحدة      كأن                                          المحل لا يكون إلا  إذ 

خصلنفس   وفي نفس الوقت. ،      الش 

عية   ؟-سنة ،كتاب -                                       هل يوجد تعارض حقيقي بين الن صوص الشّ 

 الجمهور: مذهب

ل ف والخ ل ف  ذهب                             عدم وجود الت عارض الحقيقي بين  إلى                                   جمهور أهل العلم من  الس 

ح به ابن خزيمةوهو ما        البت ةالأخبار  ي م وابن وابن تيمية ،                صر    وغيرهم. ،        والمعل مي        الق 

 :-حمرجو -       الث اني        الم ذهب

ولكن يوجد بين  القطعية        الن صوص                             ن  الت عارض الحقيقي لا يوجد بينإلى أ      ذهب  

وح. قول وهو وهذا مذهب لبعض الأحناف         الظ ن ية        الن صوص                مطروح م رج 

ثنا عن الت عارض الحقيقي؟                                         لماذا تّد 
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             ليس الظ اهري  -           بين الن صوص  حقيقي                                    الحداثيين والعلمانيين اد عوا وجود تعارض     لأن  

حيح                    اد عوا تعارض الن قل  ،-به أهل العلم       أقر  الذي  يح        الص               تعارض الن قل ،             والعقل الصر 

د   ،                       تعارض بين الكتاب والسن ة ،والإجماع وط. على       فير                                هؤلاء بانتفاء الأركان والشر 

                              لماذا درسنا الت عارض الظ اهري؟       

 له في توجيه الإشكال. لحاجتنا

 اهري    ظ                   أسباب الت عارض ال           

 [الاستشكال]أسباب             

 تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: يمكن

واية والرواة. ▪                                 أسباب ترجع إلى الر 

                        أسباب ترجع إلى المستشك ل. ▪

ك ل. ▪                                 أسباب ترجع إلى الن ص المست ش 

واة:  واية والر                                   أسباب ترجع إلى الر 

 Ⅰ   :واية                         أسباب ترجع إلى الر 

واية مردودة.                          الر 

 Ⅱ  واة  :                     أسباب ترجع إلى الر 

               الن قص في الحفظ. ▪

                الن قص في الآداء. ▪

                       أسباب ترجع إلى المستشك ل         

                                   سوء الف هم/ نقص العلم/ سوء الن ية. ▪

                                         عدم التدب ر الت ام/ شبهة في نفس المستشك ل. ▪

             ات باع الهوى. ▪

ب والغلو.  ▪                   الت عص 
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ك ل.                                       أسباب ترجع إلى الن ص المست ش 

ا                      أن  يكون الاستشكال في:     إم 

 Ⅰ    لفظه  

 Ⅱ وهذا يرجع إلى سببين: تركيبه 

اء  والل بس:  1           له أسباب:                                                    الخف 

o         الجهل بسبب ورود الن ص                              

o        تردد الن ص بين معان محتملة                                 

o                  ورود الن ص ناقصا                                   

o                                                                                ظاهر الن ص غير مراد                                                                                                   

 :صوصدلالات العموم والخ  2         

 العموم والخصوص المطلق                 

                      العموم والخصوص الن سبي                 

Ⅲ .لة                                    معارضته لغيره من الن صوص المستشك 

خ 1   :       الن س 

                        نسخا  صريحا  منصوصا عليه. ▪

        محتملا .  ▪

 تغاير الأحوال.   2               

واة.        واية والر                                   أسباب ترجع إلى الر 

لا                               أو 

واية                                   أسباب ترجع إلى الر 

واية مردودة:       أن                           تكون الر 
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                        فلا ي علم حديث واحد يخالف ...»-                       درء تعارض العقل والن قل -ابن تيمية:  يقول

حيح إلا  وهو عند أهل العلم ضعيف مع الص   « بل موضوع... ،                                                  العقل أو الس 

 ثانيا                      

واة:                                    أسباب ترجع إلى الر 

                       Ⅰ    

                الن قص في الحفظ:               

اوي ث استشكالا .  ،فرواه ناقصا ،حفظ الحديث ناقصا        الر  د                             فيمكن أن  يح 

 : قال رسول الله صلى اللهيقول                         قيل لعائشة إن  أبا هريرة  ،مكحول حديث ذلك: مثال

ؤم في ثلاثة:»عليه وسلم:  ار في               الش   يحفظ أبو هريرة؛ لم: فقالت عائشة ،«والمرأة والفرس       الد 

ؤم  ،الله عليه وسلم يقول: قاتل الله اليهود صلى                  لأن ه دخل ورسول الله : ثلاثة في                  يقولون إن  الش 

ار والمرأة والفرس له. مسند أبي داود  آخرفسمع  ،«                      في الد                                     الحديث ولم يسمع أو 

افعي: مثال                           آخر أورده الإمام الش 

امت حديث هب »صلى الله عليه وسلم:  اللهقال: قال رسول  ،                عبادة بن الص         الذ 

هب ة ،       بالذ  ة بالفض  عير ،       بالبر          والبر   ،               والفض  عير بالش  مثلا  ،بالملح والملح ،               والت مر بالت مر ،               والش 

«                  إذ ا كان يدا  بيد شئتم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ،بيديدا  ،           سواء  بسواء ،بمثل

 صحيح مسلم

 صحيح«                    ربا  إلا  في الن سيئة لا»                                أن  الن بي صلى الله عليه وسلم قال:  ،أسامة بن زيد حديث

 البخاري

امت: حديث                   عبادة بن الص 

با: ربا       يدل    وربا الفضل.         الن سيئة                                     بمنطوقه على تُريم نوعين من  الر 

  أسامة بن زيد: حديث

                                    يدل  بمنطوقه على تُريم ربا الن سيئة.  ▪

                                 ويدل بمفهومه على جواز ربا الف ضل. ▪
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 أم لا؟ ربا فيقال: هل يكون في الفضل ،ذلك         فيست شكل

افعي في كتابه اختلاف الحديث: قال                                     الإمام الش 

با                                   يحتمل أن  يكون سمع رسول الله ي سأل عن قد» ة       الر   ،                       في صنفين مُتلفين: ذهب بفض 

با في الن سيئة»فقال:  ،بحنطةوتمر  ائل      فأد ى ،فحفظه ،«                      إن ما الر   ،                                 قول الن بي ولم يؤد ي مسألة الس 

ع ه  أن  لا ربا  إلا  في الن سيئة. ما فكان م                                                   أد ى منه عند س 

                                 مسالك العلماء في دفع هذا الت عارض:    

ل:               المسلك الأو 

ثين وغيرهم إلى الجمع بين  ذهب                             وذلك بأن  الن بي صلى الله عليه  ،الحديثين                              جمهور المحد 

با بقوله:  أنواع                   وسلم أشار إلى أشد   امت ذكر عب وحديث ،«                    لا ربا إلا  في الن سيئة»              الر                     ادة بن الص 

با ل بكليهما. ،تعارض بين الحديثين فلا ،           نوعي الر                   وي عم 

         الث اني:  المسلك

امت  الأحناف حوا حديث عبادة بن الص   حديث أسامة. على                             رج 

          الث الث:  المسلك

حابة مذهب حوا مفهوم ،              إلا  في الن سيئةلا ربا      أن ه ،                             عبد الله بن عب اس وبعض الص                فرج 

بادة. حديث                             أسامة على منطوق حديث ع 

                     Ⅱ                

 النقص في الآداء:              

اوي حفظ الحديث كاملا قد اه         إلا  أن ه ،                           يكون الر         مُتصرا .      أد 

ل  على  لا»قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »قال:  ،أبي هريرة حديث ج                    يخط ب  الر 

 .داود سنن أبي«           خطب ة أخيه

         ولا يخط ب   ،على بيع بعض بعضكم         أن  يبيع صلى الله عليه وسلم          نهى الن بي »قال:  ،ابن عمر حديث

جل على  طب ة            الر 
      خ 
 البخاري«        الخاطب   له                                حت ى يتر ك الخاطب قبل ه أو يأذ ن   ،أخيه   

                       أسباب ترجع إلى المستشك ل               
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 Ⅰ  .سوء الف هم/ نقص العلم/ سوء الن ية                                   

العلم وتارة من سوء  ونقص                                    فإن  الاختلاف تارة  ينشأ من سوء الفهم ...»ابن تيمية:  قال

 .الفتاوىمجموع « ...القصد

Ⅱ  .عدم التدب ر الت ام/ شبهة في الن فس                                   

 ـ...وتارة لشبهة        تارة  وذلك  ،                             قد ي شك ل على هذا ما يعرفه هذا...» ابن تيمية: قال يكون ل

مجموع « لغير ذلك...        وتارة  ،                           وتارة  لعدم الت دب ر الت ام ،              من معرفة الحق   تمنعه في نفس الإنسان

 الفتاوى

 Ⅲ  :ات باع الهوى              

واعق المرسلة -            ابن القي م:  قال                                   وأصل كل بلي ة في العالم كما قال محمد ...» -               الص 

أي وتقديم الشهرستاني ع والن اس إلى اليوم في شرور  الهوى                              من معارضة النص بالر                                   على الشر 

  «المعارضة وشؤم عاقبتها فإلى الله المشتكى هذه

Ⅳ   :ب والغلو                   الت عص 

 منسوخاكان الحديثان من كلامه وليس أحدهما       فإن  »-            إعلام الموق عين -            ابن القي م:  قال

جال                   وإن ما من يؤتي هناك م ،                             فلا تناقض ولا تضاد  هناك البت ة                                ن قبل فهمه وتُكيمه آراء الر 

 « والله المستعان ،والاختلاف          والت ناقض                        على السن ة؛ فيقع الاضطراب  المذهب وقواعد

ك ل                                أسباب ترجع إلى الن ص المست ش 

ا أن  يكون في:  الاستشكال                   إم 

 أو في تركيبه أو في معارضته لغيره: لفظه

لا                               أو 

                                                 -            غرابة الل فظ -في لفظه            

جوع إلى وهذا                          الل غة وكتب غريب الحديث.  قواميس                                    الن وع من الاستشكال يزول بالر 

 ثانيـا                     
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 في تركيبه: ويرجع إلى سببين:         

                      Ⅰ    

اء  والل بس: وله أسباب:                                          الخف 

                      1   

                       الجهل بسبب ورود الن ص:          

                               -الجهل بسبب ورود الحكم -        

ب ب العلم ث العلم بالمس 
بب يور                  بالس 
             

 ذلك: مثال

ا سمعت الن بي صلى الله عليه وسلم يقول:  ،       أم  كرز حديث وا»                                       أنه  «                الط ير على مكناتها       أقر 

 .         ابن حب ان

 ورود الحديث. بسببالحديث يشكل فهمه بسبب الجهل  فهذا

افعي في قوله نقل وا»:                             الط حاوي كلام الش  أحدهم       كان  فقال:  ،«على مكناتها      الط ير       أقر 

ن  منزله يريد أمرا ي طير  
                         إذ ا غدا م 
ل            ن ح عن يساره فاجتال     أو  يمينه قال: هذه  عن                                     طائر يراه فإن  س 

                   فمر  عن يساره قال: يمين            وإن  سنح عن ،                   ورأى أن ه سيستنجحها حاجته طير الأيامن فمضى في

ائرا في وكره ورأى ط سانحا                 وإذ ا لم ير طائرا  ،: هذه حاجة مشؤومةوقال ،هذه طير الأشائم

كه من وكره؛   ...«من طريق الأيامن  أو فينظر ما يسلك له من طريق الأشائم ليطير               حر 

 فائدة   

 .ية ناقصة مُتصرةعلى روا الوقوفأسباب الجهل بسبب ورود الحديث      من  

                      2 

                           ترد د الن ص بين معان محتملة:         

د الاحتمالات -               -             تعد 

 ذلك: مثال
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ك في  نهى»                            أن  الن بي صلى الله عليه وسلم:  ،أنس بن مالك حديث                       عن الإقعاء والت ور 

لاة  أحمد.«       الص 

           ومنهم م ن   ،الإليتين على العقبين بوضع                    منهم من  فهم الإقعاء ،هذا الحديث           است شك ل  

باع في افتراشها.  الإقعاء فهم                                 بأن ه مشابهة الس 

ل  المذهب  : -حنيفة أبي مذهب–      الأو 

 ،هو وضع الإليتين على العقبين عنه                                      أبو حنيفة الن عمان إلى أن  الاقعاء المنهي  ذهب

رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال بحديث علي بن أبي طالب؛ حيث قال: ذلك واستدل في

جدتين... ولا... ،وأكره لك ما أكره لنفسي ،         أحب  لنفسي ما        أحب  لك  ،يا علي» «                      ت قع  بين الس 

 البيهقي في الكبرى.

        الث اني: المذهب

ب ،العقبينالمنهي عنه ليس وضع الإليتين على  الإقعاء  اع:                 بل هو إقعاء الس 

                 أدل ة هذا المذهب:     من  

 Ⅰ  فقيل له:  ،«         هي السن ة»فقال:  ،القدمين قيل له في الإقعاء على ،              حديث ابن عب اس

جل لنراه     إن ا  مسلم «.                       نبي ك  صلى الله عليه وسلم     سن ة بل هي»                فقال ابن عب اس:  ،             جفاء  بالر 

 Ⅱ    باع كما جاء      أن ة التي رواها أبو سعيد الخدري:  في                               الإقعاء من أوصاف الس                                    القص 

ئبعدا  اعي ،على شاة       الذ  ئب على ذ ن ب ه... ،منه فانتزعها ،                    فأخذها فطلبه الر   أحمد.«                           فأقعى الذ 

 Ⅲ  لاة هي التي فيها  صلى                                   أن  أغلب الهيئات التي نهى عنها النبي                                    الله عليه وسلم في الص 

يطان كان صلى الله عليه وسلم           أن  الن بي  ،                     جاء مثلا  في حديث عائشة كما ،يوان         تشب ه بالح  ،                     ينهى عن عقبة الش 

بع يفترش          وينهى أن   جل ذراعيه افتراش الس   .مسلم«                            الر 

                       3 

 ورود الحديث ناقصا:             
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ا أن  يكون حفظ الحديث  وذلك اوي إم  ا أن  يكون حفظه  ،              فأد اه ناقصا          ناقصا                                      أن  الر                      وإم 

              أد اه ناقصا.        ولكن ه تاما

 ذلك:  مثال

خ بعدما قالصلى الله عليه        للن بي                    : أن  ابن صي اد قال رواه عبد الله ابن عمر ما                      وسلم الد 

 «.              خب أت لك خبيئا قد    إني  »                           له الن بي صلى الله عليه وسلم: 

فقال ابن  ،«                 قد خب أت لك خبيئا     إني  »:صلى الله عليه وسلم                 ثم قال له الن بي »... في رواية البخاري: جاء

خ هو       صي اد: و قدرك... ،اخسأ»فقال:  ،     الد   «                  فلن تعد 

خ»              ت ستشك ل كلمة  فقد                   على قواميس الل غة. بالاعتماد ولا يمكن معرفتها ،«     الد 

 جاء بيان ذلك في رواية أبي داود:  لكن

              وخب أ له:﴿يوم  ،خبيئة                                                 ثم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني  قد خب أت لك ...»

ماء بدخان مبين﴾...   «                        تأتي الس 

 آخر: مثال

وسلم                            : صلى بنا الن بي صلى الله عليه قال     أن ه  ،في صحيح البخاري حديث ابن عمر جاء

مائة سنة منها لا  رأس      فإن   ،أرأيتكم ليلتكم هذه»فقال:  ،        سل م قام      فلما   ،العشاء في آخر حياته

 «أحد الأرض                   يبقى مم ن هو على ظهر

اعة. أكثرفيقال: مضت  ،يستشكل هذا الحديث فقد                             من مائة سنة ولم تقم الس 

                         ابن عمر قال: فوهل الن اس             البخاري أن   رواية زيد على ما في جاء كاملا عند مسلم:      لكن ه

ثون منمقالة رسول الله صلى الله  في لك فيما يتحد 
                  عليه وسلم ت 
 ،الأحاديث عن مائة سنة هذه             

 يريد« الأرض أحد ظهر                       لا يبقى مم ن هو اليوم على »الله صلى الله عليه وسلم:  رسول          وإن ما قال 

 .القرن                   بذلك أن  ينخرم ذلك

                       4  

                    ظاهر الن ص غير مراد:             
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 ذلك:  مثال

     فلما   ،على نفسه يسرف                                        أن  الن بي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ،أبي هريرة حديث

وني  ،          ثم  اطحنوني ،               أنا مت  فأحرقوني     إذ ا حضره الموت قال لبنيه: يح في          ثم  ذر  فوالله لئن  ،      الر 

بني  ر  علي  ربي  لي عذ 
                     ق د 
به أحدا          عذابا       الله الأرض فقال:  فأمر ،                     فلما  مات ف ع ل به ذلك ،               ما عذ 

                عت؟ قال: يا رب  صن مافقال: ما حملك على  ،فإذا هو قائم ،ففعلت ،فيك منه اجمعي ما

.  صحيح البخاري. وقال ،فغفر له ،خشيتك                                   غيره: مُافتك يا رب 

يح لعلي  أضل  »: قال         أن  الموصي ،معاوية بن حيدةفي حديث  وجاء                              ثم  اذروني في الر 

                الآثار للط حاوي. مشكل «الله...

ر  له وهو فيقال ،          قد يستشك ل فهذا  للبعث والقدرة على إيحاء الموتى؟ منكر                     : كيف ي غف 

وسلم ولم يكن مراد رسول الله صلى الله عليه ...»                          الط حاوي في شرح مشكل الآثار:  قال

 «                    وإن ما هو الت ضييق... ،-صفة لله -بالقدرة ذلك

م جعلوا قوله: ،      معنى                                      أن  قوما أخرجوا لحديث معاوية بن حيدة غير أيضا: وقال                      وهو أنه 

فجعلوه بخشيته عقوبته  ،     وعز                                      منه بل طيف قدرة الله مع إيمانه به جل   جهلا «            لعلي  أضل  الله»

بجهله  ولم يؤاخذه ،لإيمانه له فكان الغفران من الله تعالى ،          يضل ه جاهلا     أن   وبطمعه ،       مؤمنا  

 « به إلى الكفر به تعالى... الإيمان لم يخرجه من الذي

فات  ابن قتيبة: وقال       ورد ه  ،من المسلمين فلا يكفرون بذلك قوم                        قد ي غل ط في بعض الص 

ه صفة القدرة كفر  ات فاقا   ،الجوزي بن د  ح                                  قيل إن  معنى قوله لئن قدر الله علي       وإن ما ،                                       وقال: ج 

ر  عليه رزق ه﴾؛ ،    ضي ق أي
               وهي كقوله: ﴿ومن ق د 
ي ق   أي                      ا قوله:  ،       ض  ، ،«            لعلي  أضل  الله»            وأم 

 فتح الباري لابن حجر «              لعلي  أفوته... فمعناها

                     Ⅱ 

 دلالات العموم والخصوص:         

م الت عارض الجهل                   الأدل ة واستشكالها. بين                                     بدلالات الألفاظ يؤد ي إلى توه 

                         الت عارض بين العام والخاص: صورتا
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 Ⅰ  العموم والخصوص المطلق: 

ين تعارض ومشتركان في المحكوم  ،       والل فظ الحكم في ،أحدهما عام والآخر خاص ،    نص 

 عليه.

 Ⅱ   الوجهي -                      العموم والخصوص الن سبي- : 

ل  ،      الث اني                              عموم أحد الن صين مع خصوص الن ص  توافق                         وتوافق خصوص الن ص الأو 

        الث اني.      الن ص مع عموم

 بين العموم والخصوص المطلق والوجهي: الفرق

      :       المطل ق     

ين  يكون   خـــاص. والآخر عــــــــام أحدهما        بين نص 

 :-       الن سبي -الوجهي 

ين عام ين لا : يكون بين نص   آخر.  وجه من وجه ومُتلفان من        مت فقان                          أو 

ل هو ثانيا ل. هو             وعموم الث اني ،      الث اني خصوص                     : يكون عموم الأو              خصوص الأو 

 عن العموم والخصوص المطلق: مثال

امت حديث هب»: قال                            أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم ،                عبادة بن الص  هب بالذ   ،              الذ 

ة ة بالفض  عير ،       بالبر           والبر    ،               والفض  عير بالش  ث لا  بمثل ،بالملح والملح ،               والت مر بالت مر ،               والش  سواء  ،           م 

 صحيح مسلم.«         يدا  بيد كان                                هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذ ا اختلفت      فإذ ا ،        يدا  بيد ،بسواء

امت هذا دل  بمنطوقه  حديث با يكون في نوعين اثني؛ على ومفهومه                                 عبادة بن الص                               أن  الر 

ت         الن سيئة ة[              الن قدين]الذ   ،                         والفضل؛ أي في الأصناف الس        ]البر                 والمطع مات الأربع ،           هب والفض 

عير والت مر والملح[.                         والش 

صحيح «                   ربا إلا  في الن سيئة لا»عليه وسلم قال:                  أن  الن بي صلى الله ،أسامة بن زيد حديث

 البخاري.

با                                أسامة بن زيد دل  بمنطوقه على أن   حديث               وهو الن سيئة. ،اص فقط بنوع واحدخ       الر 
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با خاص فقط ،           ي ستشكل ذلك فقد                             أو يكون في الن سيئة والفضل؟  ،         بالن سيئة                      فيقال: الر 

ل:  المذهب         الأو 

امت على ما دل   أبقوا                  وأم ا حديث أسامة  ،بمنطوقه ومفهومه عليه                                حديث عبادة بن الص 

                                                     إن ما أراد الن بي صلى الله عليه وسلم أخص أنواعه وأشنعها. زيد بن

 الأحناف: مذهب

صوا العموم ،                          بأن ه لا ربا إلا  في الن سيئة قالوا  الحديث.  بهذا               فخص 

ابق-         الث الث:  المسلك  :-                       لم أذكره في الموضع الس 

امت على  قالوا ص  مفهوم حديث  تُريم                               منطوق حديث عبادة بن الص  با خص                               نوعي الر 

                                 الفضل إلا  فيما ذ كر في حديث عبادة. ربا فبذلك لا يكون ،-لا ربا في الفضل -زيد  بنأسامة 

 :فائدة

ية. بالأصناف                               العلماء في كون العل ة هل هي قاصرة اختلف                             الست المذكورة أو هي متعد 

 :فائدة

دت الأجناس ي شترط الت ماثل والت قابض.     إذ ا                                       اتُ 

                               اختلفت الأجناس ي شترط الت قابض.     إذ ا

 آخر عن العموم والخصوص المطلق: مثال

ي   حديث مر  بي  الض                               ولا يحل  لامرئ  من مال أخيه إلا  »: قال صلى الله عليه وسلم          أن  الن بي ،                           عمرو بن ي ث ر 

 «.به نفسه طابتما 

                       يمنع جار جاره أن يغرز   لا»                                 أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ،أبي هريرة حديث

 البخاري صحيح«               خشب ه  في جداره

م الن بي  ،يستشكل ذلك فقد           ثم  يأمره  ،                          مال المسلم إلا  ما كان برضاه أخذ صلى الله عليه وسلم                   فيقال: حر 

 نع جاره من غرز شجره على ملكه.يم لا      بأن  

ل:  المذهب         الأو 
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ل عام قالوا              بمعنى أن ه لا ،الخشبة في الجداربغرز  خاص              والحديث الث اني  ،               الحديث الأو 

ى على مال أخيه المسلم يجوز  وهو ،                        قته ورضاه إلا  في حال واحدبمواف     إلا                                      للمسلم أن  يتعد 

 خشبك على جداره. غرز

 آخر:  مذهب

                    يعني له أن  يمتن ع. ،                  الن هي على الت نزيه حملوا

 :-       الن سبي -مثال العموم والخصوص الوجهي   

ل دين ه فاقتلوه      م ن  »                                أن  الن بي صلى الله عليه وسلم قال:  ،         ابن عب اس حديث  «                  بد 

 هذا الحديث:  عموم

                 بما فيهم الن ساء. ،عام لجميع المرتدين القتل

 خصوص الحديث:  

ل دينه القتل ة م ن  بد  بيان.         الن ساءبما في ذلك  ،                         خاص بعام              والص 

                               صلى الله عليه وسلم عن قتل الن ساء  اللهنهى رسول »قال:  ،عبد الله ابن عمر حديث

بيان  البخاري. «          والص 

 هذا الحديث: عموم

بيان.       الن هي                                      عن القتل عام لجميع الن ساء والص 

 الحديث: خصوص

بيان                   عن القتل خاص بعام         الن هي جال. دون ،                   ة الن ساء والص           الر 

لت دينهافيقال ،يستشكل ذلك قد   أم لا؟       ت قت ل                        : المرأة إن  بد 

                   الات فاق بين الحديثين: أوجه

ل عموم ين      الأو                              [ يمث ل خصوص الث اني ]الن هي        الن ساء بما فيهم ،                        ]القتل عام لجميع المرتد 

بيان خاص عن القتل ة الن ساء والص  جال.[.  ،                        بعام                  دون الر 
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بيان                                  ]الن هي عن القتل عام لجميع الن ساء       الث اني وعموم ل          والص                     [ يمث ل خصوص الأو 

ل دينه       بعام ة]القتل خاص  بيان                 بما في ذلك الن ساء  ،              م ن  بد   [.         والص 

 الجمهور:  مسلك

ين بحملهم العام على الخاص جمعوا ت المرأة ت قتل فقالوا ،                              بين النص  م أبقوا  ،                      إن  ارتد             لأنه 

ل دينه فاقتلوه»الله عليه وسلم  صلىقوله  ا ،على عمومه«                     من بد                    الن بي صلى الله عليه  نهي     أم 

بيان  وسلم وه                         عن قتل الن ساء والص  ة.       فخص                      بالح ربية لا المرتد 

 الأحناف:  مسلك

حوا ل       رج  ة . المرأة            فقالوا بأن   ،                     الن ص الث اني على الأو                                      لا ت قت ل حربية  كانت أو م رت د 

 ثالثا                     

لة.                                       معارضته لغيره من الن صوص المستشك 

                      Ⅰ 

               الن ســـــــخ:                 

 قد يكون:       الن سخ

 .عليه                 نسخا  صريحا منصوصا  ▪

                              بلسان الن بي صلى الله عليه وسلم. ▪

 من صحابي. ▪

 نسخا احتماليا ]محتملا[. ▪

           عن الن سخ: مثال

في داره ... فجعل أحدنا عن  مسعود قالا: أتينا عبد الله بن ،الأسود وعلقمة حديث

                          قال: فضرب أيدي نا وطب ق بين  ،ركبنا على                           قال: فلما  ركع وضعنا أيدينا ،عن شماله والآخر يمينه

يه ش ذراعيه علىقال،              قال: فلما  صلى   ،                   ثم  أدخلهما بين فخذيه ،     كف                                           : ... وإذ ا ركع أحدكم فلي فر 

يه ن أ ،      فخذ  يه... ،          ول ي ج    مسلم.«                      ول ي طبق بين كف 
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                     يديه على ركبتيه كأن ه  فوضع        ثم  ركع »                               قال عن الن بي صلى الله عليه وسلم:  ،حميد حديث

 داود. أبيسنن « قابض عليهما

ة بن رافع حديث ف اع              فضع راحت يك  ركعت                                       أن  الن بي صلى الله عليه وسلم قال...وإذ ا ،                ر 

كب ت يك...  .داود سنن أبي«                على ر 

                                سعد بن أبي وق اص صريحة على الن سخ.  رواية

                فلما  ركعت شب كت ،جنب أبي إلى      صل يت قال: ،                        م صعب بن سعد بن أبي وق اص حديث

كبت ي أصابعي نا أن   ،                قد كن ا نفعل هذا»قال:      صلى        فلما   ،         فضرب يدي   ،                   وجعلت هما بين ر  ر 
         ثم  أم 
       

ك ب نرفع   صحيح مسلم.«           إلى الر 

                     Ⅱ  

 تغاير الأحوال:               

ث بحديث في حال بمعنى ث ،                                          أن  النبي صلى الله عليه وسلم حد   بحديث آخر      وحد 

ل في  آخر. حال                      مناقضا للحديث الأو 

 سبيل المثال: على

لاة       اشتد       إذ ا »                                أن  الن بي صلى الله عليه وسلم قال:  ،أبي هريرة حديث  ،                    الحر  فأبردوا بالص 

ة الحر  من  البخاري«      جهن م       ف يح                    فإن  شد 

ى ة الحر. عن                     وذلك بتأخير صلاة الظ هر ،            بسن ة الإبراد      تسم                    وقتها في شد 

مضاء صلى شكونا إلى رسول الله»          أن ه قال:  ،     خب اب حديث لاة في الر   ،                              الله عليه وسلم الص 

 مسلم.«            فلم ي شك نا

ل وقتها في أي ة صلاة الظهر في أو  مل                                    شكوا مشق   الحار.       الر 

      ثم  لم  ،الله عليه وسلم بالابراد صلى فيقال: كيف أمر رسول الله ،           ي ستشكل ذلك قد

ص لهم به.              يرخ 

 بين الحديثين:  الجمع



43 

 

 ،حديث أبي هريرة سيق في حال      بأن   فقالوا ،الإشكال بتغاير الأحوال دفعوا العلماء

ل حديث أبي هريرة ،سيق في حال آخر      خب اب وحديث ة حرارة الجو     يحم            أم ا حديث  ،                 على شد 

ل  على الحر المعتاد      فإن ه      خب اب م  مضاء التيالله ع صلى                   فلم يأذن لهم الن بي ،                    يح                             ليه وسلم لأن  الر 

لاة فيها ة حت ى بعد الإبراد تبقى                      شكوا إليه الص  ة  ،                     حار  الجو الذي يذهب      حر                ولم يشكوا شد 

 بالإبراد.

 فائدة 

دة كيف وايات المتعد   ؟المخرج        المت حدة  ،                            يتعامل مع الر 

اد  المخرج:       اتّ 

 في نفس المناسبة. أي                               أن  الحديث خرج في حال واحدة فقط؛  يعني

 الأولى:  الحالة

وايات تام ة وأخرى ناقصة     إن   وايات.      فإن ه ،                                     كانت احدى الر  مع بين الر                     يج 

           الث انية:  الحالة

دت     إن   وايات من  حيث الل فظ واتُ  ف  ،عنىحيث الم من                                       اختلفت الر  ا لتصر                  فذلك إم 

واة م رووه بالمعنى أو ،       الر   فيقبلون الجميع. ،                أنه 

                الحالة الث الثة: 

وايات في المعنى وفي الل فظ     إن   ر الجمع بحيث ،                                  اختلفت الر  ار إلى  ،بينهما            يتعذ                  فإن ه ي ص 

ل م        بالن سخ القول جيح.  ،         إن  ع                      وإلا  يصار التر 

ابعة: الحالة           الر 

وايات من  وجه     إن                          فهنا كثير من  أهل الحديث  ،آخر وجه            واختلفت من   ،                        ات فقت الر 

وايات ما يقبلون                بعل ة الاضطراب. فيه                  ويرد ون ما اختلفت ،                     ات فقت عليه الر 

                              مسالك العلماء في درء الت عارض.     

                 ]طبعا  الظ اهري[               
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معيةفي مشكل الحديث يشمل الحجج          الت عارض لا كما هو الحال في  ،والعقلية         الس 

 المختلف.

 

 :                        ترتيب مسالك دفع الت عارض

 ترتيب الجمهور:

جيح[ ثم                ]الت وق ف[.                                      ]الجمع[ ثم  ]الن سخ[ ثم  ]التر 

 تنبيه  

ت  فقالوا بخلاف ذلك:  ،طائفة     شذ 

جيح ،          ثم  الن سخ ،بالجمع قالوا        فإن  لم  ،                       رأوا أن  ي طلب دليل آخر بل ،                    ثم  لا يعتبرون التر 

ة ليل ين.         يكن ثم  د  الد                                         دليل آخر اختار المجتهد أح 

 ترتيب الأحناف:               

جيح[ ثم     ]العمل بالأصل[.     ثم                        ]الجمع[ ثم  ]الت ساقط[                           ]الن سخ[ ثم  ]التر 

 تنبيه   

 الأحناف قالوا بخلاف ذلك: بعض

جيح ،        ثم  الجمع ،       بالن سخ قالوا                        وأيضا  يحذفون الت ساقط. ،بالأصل          ثم  العمل  ،           ثم  التر 

 تنبيه   

ثين من  اختار ترتيب الأحناف. من                                 المحد 

 تنبيه 

جيح توجد  منها:  ،                  مسالك أخرى للتر 

 بالأدنى. العمل ،الاختيار ،العمل بالأصل ،       الت وقف ،        الت ساقط

علت مسالك دفع الاشكال                           والت عارض الظ اهري؟                            لماذا ج 
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ع ت
ض     و 
؛                               تلك المسالك صيانة لشريعة الله عز                                         لأن  لا ت ت هم بالت ناقض؛ لأن  بقاء       وجل 

يعة. موهم         الت عارض                               لوجود الت ناقض في هذه الشر 

   

 تنبيه

جيح بينهما. الجمع                                   ما ي دفع به الت عارض بين الن صوص هو أغلب                   أو التر 

 أدلة المذهبين على ترتيبهم للمسالك:

جيح:          على الن سخ ع                            أدل ة الجمهور على تقديمهم الجم           والتر 

                    من الأدل ة العقلية:               

 Ⅰ  عية أولى من  اهمالها؛ ل بها                                    إعمال الن صوص الشر  ل ت لي عم  ا ن ز  والجمع هو الذي  ،                       لأنه 

ق هذا الم جيح أو الن سخ ،قصد           يحق                       فإن  فيهما تعطيل لها.  ،                      بخلاف التر 

 Ⅱ  جيح والن سخ؛ لأن   وقوع الخطأ في الجمع أقل من احتمال احتمال                              وقوعه في التر 

جيح والن سخ مبناهما على مسالك اجتهادية  بخلاف ،                             مبناهما على أمور احتمالية وظن ية ،                                        التر 

ك بالأصل.إ ليلين فإن ه تمس                                 عمال الد 

Ⅲ يعةالقول بالجمع أ ا مضطربة وناقصة و                            دعى لنفي الت همة عن الشر   متناقضة.                             بأنه 

 :-نقلية -                  من الأدل ة العملية            

 Ⅰ  حابة رضوان الله تعالى موا الجمع في كثير قالوا ب ،عليهم                                    استدلوا بعمل الص  م قد                         أنه 

                                  استشكلوه من الن صوص وتعارض عندهم.    مم ا

 ذلك: مثال

حابة رضوان الله تعالى عليهم كـ ابن  جمع  وعكرمة بتغاير الأحوال بين      عب اس                                    الص 

 وأخرى تنفيه: كـ قوله ،القيامة بعضها يثبت السؤال يوم ،اهرهاظ تعارض نصوص

م أجمعين عما  كانوا  ،                         ي سأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ لاتعالى:﴿فيومئذ                                        وقوله: ﴿فورب ك لنسأنه 

 يفعلون﴾.
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           ابن عب اس: جمع

 ،                             كذا وكذا؟ لأن ه أعلم بذلك منهم عملتم لا يسألهم هل»                        في تفسير الط بري أن ه قال:  جاء

 .«لهم: لم عملتم كذا وكذا؟ يقول ولكن

 عكرمة:  جمع

 «.                              ي سأل في بعضها ولا ي سأل في بعضها ،مواطنالقيامة »                         في تفسير القرطبي أن ه قال:  جاء

جيح  على الجمع :                                                     أدل ة الأحناف على تقديمهم الن سخ  والتر 

 من الأدلة العقلية:               

 Ⅰ  ليلين المتعارضين ولا حاجة بعد  ،                    وبذلك ينتفي الت عارض ،                                 الن سخ مسقط لأحد الد 

                    للن ظر في أمور أخرى. ذلك

 Ⅱ اجح أو الت سوية بينهما وتقديم  ،                                                                   بات فاق العقلاء أن ه لا يجوز ترجيح المرجوح على الر 

اجح والمرجوح.                                    الجمع فيه تسوية بين الر 

 :-نقلية -                  من الأدل ة العملية           

  Ⅰ  حابة رضوان الله تعالى استدلوا م كانوا يجنحون إلى  ،عليهم                            بفعل الص                         على أنه 

جيح مون ،                    ت عارض وعند الاستشكالعند ال        التر   على الجمع.ه         ويقد 

 تلك المواقف: من

حابة رضوان الله تعالى عليهم لما  ترجيح                             به زواجات الن بي صلى الله عليه        اختص                                  الص 

  وسلم على غيرهم.

 ذلك: مثال

حابة في حكم  ،رفاعة حديث          منهم من   ،من الجماع بلا إنزال الاغتسال                         لم ا اختلف الص 

ا»              ومنهم من  قال: ،                       الماء لا يكون إلا  من الماء     أن   قال:  «جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل     إذ 

فأرسل  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواج                    إن  أعلم الن اس بهذا ،علي: يا أمير المؤمنين فقال

ت ان  وجب  »: فقالت ،إلى عائشة
           إذ ا جاوز الختان  الخ 
 مسند أحمد...  «الغسل                    
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 آخر: مثال

                        من أدركه الفجر جن با فلا»يقول: هريرة  أبا         أن ه سمع ،أبي بكر بن عبد الرحمن حديث

: قالتفكلتاهما  ،                      عائشة وأم  سلمة عن ذلك وسألوانطلق  ،فأنكره ،فذكر ذلك لأبيه ،«يصم

ل م                                              كان الن بي صلى الله عليه وسلم يصبح جن با من غير »  فقال ،فجاؤوا أبا هريرة«        م  يصومث ،       ح 

                                  فرجع أبو هريرة عما  كان يقول. مسلم ،أعلم هماقال:  ،هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم أبو

 جواب الجمهور على أحد أدلة الأحناف:

حابة قد سلكوا قالوا جيح مسلك                                        نحن نت فق معكم على أن  الص  ولا ننازعكم في  ،       التر 

ر الجمع أوردتموه لكن ما ،ذلك جيح عند  نقولونحن  ،                            إن ما هو ترجيح عند تعذ                    أيضا بالتر 

ر الجمع.             تعذ 

اجح في ترتيب المسالك:                                 القول الر 

يح -               ]الن سخ بالن ص  جيح[     ثم               [ ثم  ]الجمع[ -             الن سخ الصر  مع  ،                             ]الن سخ الظ ني[ ثم  ]التر 

 وغير ذلك. ،والاختيار ،بالأدنى والعمل ،         والت ساقط ،               الأخرى كالت وق ف المسالكإهمال 

يح:       الن سخ         الصر 

 Ⅰ  ا ح به الن بي صلى الله عليه وسلم     إم   ومثال ذلك: ،                              يصر 

عن زيارة القبور         نه  يتكم»قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ،ابن بريدة حديث

 مسلم« ...،فزوروها

 Ⅱ  ح به صحابي ا أن  يصر   كان آخر الأمرين من »قال:  ،جابر حديثمثال ذلك:  ،                      وإم 

ت الن ار رسول   داود أبو«.                                             الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مم ا غير 

تيب:                         أدلة ترجيح ذلك التر 

 Ⅰ   يح -                    تقديم الن سخ بالن ص   :-             الن سخ الصر 

لال فينتفي ،                               الن سخ يسقط أحد الن صين المتعارضين     لأن    ويصير لا حاجة ،              ت عارض في الأو 

ى.  في                         الن ظر إلى مسالك أخر 
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Ⅱ  :تقديم الجمع على الن سخ الظ ني                              

ليلين     لأن   ليليين ،                      الجمع فيه إعمال للد                   من  اسقاط أحدهما. أولى                وإعمال الد 

Ⅲ :جيح                         تقديم الجمع على التر 

 -                  ذكرنا أدل ة الجمهور-

Ⅳ :ة على إهمال المسالك الأخرى                              الحج 

جيح التي تفوق الخمسين لم      التر   ومسالك ،لا مثال لها في الواقع ،مباحث نظرية هذه

ين      ت بقي  متعارضين.     نص 

 ملاحظة

                             أصابوا بتأخيرهم الن سخ بالظن   والجمهور ،                             أصابوا بتقديمهم الن سخ بالن ص الأحناف

 ومذهب الأحناف. الجمهور                                    فما ذهبنا إليه إن ما هو توفيق بين مذهب ،الجمععلى 

 فائدة  

يح  تقديم جال  التي أشبه بالمسألة ،-      بالن ص -              الن سخ الصر                            تعارضت فيها أقوال الر 

جيح بينها  فقبل ،             واخت ل ف فيها           فإذ ا ثبت  ،في كتب الإجماع         ي نظ ر                                      الن ظر إلى هذه الأقوال والتر 

جيح بينها.  حاجة الاجماع فلا                                    إلى النظر في الأقوال والتر 

                          ابن قدامة في روضة الن اظر: قال

ل شء إلى الإجماع يجب                    فإن  وجده لم يحتج إلى  ،                                              على المجتهد في كل مسألة أن  ينظر أو 

أو متأول؛ لكون الإجماع دليلا  ،                                        ولو خالفه كتاب أو سن ة علم أن  ذلك منسوخ ،             الن ظر في سواه

           ولا تأويلا .        ل نسخا  لا يقب ،قاطعا

عية:                                                        مثال يبرز فيه أثر اختلاف ترتيب المسالك على الأحكام الشّ 

ا أتيتم الغائط فلا »: قال                           أن  الن بي صلى الله عليه وسلم  ،                أبي أي وب الأنصاري حديث                      إذ 

قوا  ،تستدبروها ببول ولا غائط ولاتستقبلوا القبلة  بوا أو           ولكن شر   مسلم.«...       غر 

 تنبيه  
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                                    بالت شريق والت غريب خاص بأهل المدينة. الأمر

                             حفصة فرأيت الن بي صلى الله عليه  بيت ارتقيت فوق»قال:  ،عبد الله بن عمر حديث

ام         مستدبر   وسلم يقضي حاجته  البخاري«                     القبلة مستقبل الش 

 :مسالك                                   العلماء في درء هذا الت عارض على أربعة اختلف

 مذهب الجمهور قالوا بالجمع 

جيح                            مذهب الأحناف قالوا بالتر 

                    مذهب قالوا بالن سخ 

                     مذهب قالوا بالت خصيص

 مسلك الجمهور:                

       الن هي  - ،الأنصاري على حال      أي وب فحملوا حديث أبي ،بالجمع بتغاير الأحوال قالوا

 ،-الجواز في البنيان -خرى حال أ علىلوا حديث عبد الله بن عمر وحم ،-والفضاءفي الفلاة 

 وجائز في البنيان. ،الفضاء في استقبال القبلة بالبول والغائط منهي عنه يكون وبذلك

ل: الفريق        الأو 

ص                                بخصوص حديث أبي أي وب في الفضاء بلا  رأى ص  مستندين في ذلك  ،خارجي      مُ 

ا أتيتم الغائط» عبارة على ا حديث عبد الله بن  ،-الفلاة - المنخفض والغائط هو المكان ،«                 إذ                      أم 

                              فإن ه مت فق على خصوصه بالبناء. عمر

        الث اني: الفريق

وحديث عبد الله بن  ،الفضاء والبنيان في                                      بأن  الن هي الوارد في حديث أبي أيوب عام رأوا

ص عموم حديث أبي أي وب ،بالبناء خاصعمر    عبد الله بن عمر. بحديث                         فخص 

 استشكال قول القائل بجواز استقبال القبلة في البنيان:
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      وحت ى ،ولم يبح الاستقبال ،فقط الاستدبارعبد الله بن عمر أباح بمنطوقه  حديث

 أعلىوالاستقبال  ،بالأعلى أو بما يساويه للأدنى                   لأن  القياس هو إلحاق ،            أيضا  لا يجيزه بمفهومه

 يدل على جواز استقبال القبلة في البنيان. لا فحديث عبد الله بن عمر ،من الاستدبار

               

 دفع الاستشكال: 

ال على جواز: فهم منها ،                              ذلك الاستشكال بطلب أدل ة خارجية       ي دف ع                              عبد الله بن عمر الد 

 القبلة في البناء. استقبال

ة              ثم  جلس يبول  ،              مستقبل  القبلة         راحل ت ه                          قال: رأيت ابن عمر أ ناخ   ،مروان الأصفر     قص 

ي عن ذلك في »     إن ما  ،قال: بلى هذا؟                أليس قد نه  ي عن ،: يا أبا عبد الرحمنفقلت ،إليها              نه 

 .أبي داود« بأس فلا                                     فإذ ا كان بينك وبين القبلة شء  يستر  ك ،الفضاء

 الأحناف: مسلك        

جيح قالوا حوا حديث أبي أي وب  ،        بالتر  على حديث عبد الله بن عمر؛  الأنصاري                      فرج 

م  على الإباحة       الن هي     لأن   م ،                      عندهم مقد  مون           وأيضا لأنه  جيح على الجمعال        يقد  وعلى ذلك  ،             تر 

 في البنيان كان أو في الفضاء. عمومه؛ عن استقبال القبلة ببول أو غائط على       الن هي يبقى

 : ثسلك ثالم 

 ،                     لحديث أبي أي وب الأنصاري ناسخ                             رأوا بأن  حديث عبد الله بن عمر ،       بالن سخ قالوا

  كان أو في البنيان. الفضاء القبلة واستدبارها جائز بإطلاق؛ في استقبالوعلى هذا 

دوه بحديث جابر بن عبد الله وهذا كان رسول الله صلى الله عليه »: قال ،                                  الن سخ عض 

ا أهرقنا الماء القبلة                       وسلم ينهانا أن  نستقبل                    ثم  رأيته قبل موته »: قال ،«                                    أو نستدبرها بفروجنا إذ 

           ابن حب ان «القبلة بعام يبول مستقبل

 القول:استشكال هذا             
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 Ⅰ   فكيف قالوا بجواز ،استدبر القبلة صلى الله عليه وسلم                                      حديث عبد الله بن عمر جاء فيه أن  الن بي 

 استقبال واستدبار القبلة؟

Ⅱ   حديث عبد الله ابن عمر جاء فيه أن  استدبار الن بي صلى الله عليه وسلم القبلة أثناء                                                                            

 في –بال واستدبار القبلة بإطلاق استق فكيف قالوا بجواز ، البنيان فقطكان في قضاء حاجته

 ؟-                        البنيان كان  أو في الفضاء

 مسلك رابع: 

 ،                       بالن بي صلى الله عليه وسلم خاصحديث عبد الله بن عمر  ،         بالت خصيص قالوا

تهم في ذلك أن  عبد الله         والن بي  ،بذلك ولما علمنا ،صلى الله عليه وسلم                            عمر لو لم يرقى لما رأى الن بي  بن                         وحج 

ا الن هي  ،                       كما أعلمهم بالن هي بقوله بقوله                                          صلى الله عليه وسلم لو أراد إعلام الأم ة لأعلمهم             أم 

 البنيان كان أو في الفضاء. في ،                                 حديث أبي أي وب فإن ه يبقى على عمومه فيالوارد 

ل      جيح ،      الن سخ ،الجمع -                               الت فصيل في المسالك الث لاثة الأو   -       التر 

                  

 مسلك الجمع: 

 

: الجمع م.       لغة                       هو الت وفيق والض 

                 والت وفيق بينها. ،        الت عارض                               الت أليف بين الأدل ة التي ظاهرها  :اصطلاحا

 تنبيه 

م اختلفوا في أولوية  ،منهم أحد ولم ينكره ،العلماء على الأخذ بمسلك الجمع      ات فق                           إلا  أنه 

 الأخذ به.

                   شروط الجمع بين الأدل ة        

 -الجمهور والأحناف -                     ثلاثة شروط مت فق عليهما  

  Ⅰ  .أن  يقع تعارض بين الأدل ة                         
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 Ⅱ ين؛ أدل ة  نقلية كانت ية وثبوت المتعارض   أو عقلية. ،                                        حج 

Ⅲ   ورة              أو معلوما  من ،              ض الجمع إجماعا              أن  لا يعار ين بالضر   أو يّدم أحد ثوابت ،               الد 

  ونحو ذلك. ،الإسلام

                          شرطان اختص  بهما الأحناف فقط:      

 Ⅰ    ليل عن الآخر     أن                       ؛ أي: الجهل بالت اريخ.                                  لا ي عل م  تأخر أحد الد 

ليلان اقترانا متراخيا كان     إذ ا را أو،                                 لم يقترن الد  جيح.  ،       متأخ  م يقولون بالتر                          فإنه 

ا ليلين فإن  الأحناف      أم  ر أحد الد  م  تأخ 
ل                                    إذ ا ع 
                 بالن سخ لا بالجمع. يقولون         

 Ⅱ  ية ال        ث بوت.                              تساوي المتعارضين في درجة حج 

ولا بين  ،              الكتاب والسن ةبين  ولا ،هذا لا يجمع عندهم بين المتواتر والآحاد وعلى

حيح جيح. ،والحسن        الص                                   وإن  لم يتساويا جنحوا إلى التر 

 تنبيه

وط وضعها الأصوليون تلك  المحدثون. عليها ووافقهم ،                     الشر 

تين.                                              مثال يبرز فيه أثر الخلاف في قضي ة عدم الت ساوي بين         حج 

  مسلم«        وشاهد         بيمين                                 أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى » ،         ابن عب اس حديث

عي يعني  وشهادة شاهد معه. ،           بحلف المد 

ة المشهور حديث ل يك  :  ابنقال: كتبت إلى  ،                  أبي م                        إن  الن بي صلى الله عليه »                عب اس فكتب إلي 

ى عليه        اليمين                وسلم قضى  أن   ع   البخاري.«                 على الم د 

ل قضى ،ذلك فيستشكل عي        الن بي                      فيقال: الحديث الأو                              صلى الله عليه وسلم بيمين المد 

اهد عي الحديث وفي ،              وشهادة الش  ى عليه؟         على الم د   واليمين ،                              الث اني قضى أن  البينة على المد            ع 

 ف:الأحنا

ل؛ لأن ه  -      الث اني -       وعملا                                إلى ترجيح الحديث المشهور إسنادا   ذهبوا                      على الحديث الأو 

ية. فيدونه           الحج 
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 :الجمهور

ليلين ذهبوا                              فقالوا أن  قضاء الن بي صلى الله  ،العموم وذلك بتخصيص ،                   إلى الجمع بين الد 

عي اهد خاص في المنازعات -الحلف -                     عليه وسلم بيمين المد  الحقوق  - المالية                              وشهادة الش 

عى                   أم ا حديث اليمين على ،-المالية الحقوق  -                              فهو في ما عدا ذلك من  المنازعات ،عليه       المد 

 .-الأخرى

                             طرق الجمع بين الأدل ة المتعارضة:      

  -مسالك الجمع -                    

 الجمع بحمل العام على الخاص.  1 

                           الجمع بحمل المطلق على المقي د.  2 

                            الجمع بحمل الوجوب على الن دب.  3 

                               الجمع بحمل الت حريم على الكراهة.  4 

يادة.  5                            الجمع بحمل الأخذ بالز 

 الجمع بتغاير الأحوال.  6 

               الجمع بالت خيير.  7 

 الجمع بحمل الحقيقة على المجاز.  8 

لا :                               أو 

 الجمع بحمل العام على الخاص:            

 -الجمع بتخصيص العام -                

 تنبيه  

 أنواع الجمع عند العلماء وأقواها. أشهر    من   -تّصيص العام -العام على الخاص  حمل

 تنبيه   

                 ليس هو الت خصيص. الخاص
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. :الخاص                 ما دل  على معين 

 قصر حكم العام على بعض أفراده. :        الت خصيص

                                     هل ات فق العلماء على حمل العام على الخاص؟ 

ة  ،بحمل العام على الخاص        ات فقوا  بين الجمهور والأحناف. خلاف          ولكن ثم 

 : الأحناف                  

 :اثنان في حمل العام على الخاص شرطان اشترطوا

 Ⅰ   ا إذ ا أتى متراخ  ،-يعني يأتي مباشرة -                                   أن  يأتي الخاص بعد العام غير متراخ عنه                    أم 

م يقولون بالن سخ. عنه                       فإنه 

 Ⅱ  ليلين المتعارضين تساوي ة الد  لا يحملون العام المتواتر على الخاص          وبالت الي ،                      قو 

جيح. ،ولا العام الآحاد على المتواتر الخاص ،الآحاد ة قالوا بالتر                                               إذ ا لم يتساويا من حيث القو 

 الجمهور: 

م العام على الخاص سواءجميع الأحوال يحملون العام على الخاص؛  في ر ،                   تقد   أو ،        أو تأخ 

م  ،اقترنا ل الت اريخ؛ فلم ي علم المتقد  ه  ر. من                                     أو ج           المتأخ 

 في حمل العام على الخاص؟ وجه الخلاف بين الجمهور والأحناف

لا :                               أو 

ه        ر.          فلم ي علم ،ل تاريخ العام والخاص         إذ  ج  م من  المتأخ                       المتقد 

جيح. :الأحناف                  يقولون بالتر 

م لا يشترطون العلم  ،يقولون بالجمع :الجمهور  .         بالت اريخ                    لأنه 

 ثانيا:                      

 مجيء الخاص بعد العام.           

 يقولون بالجمع.: الجمهور

                               وإن  كان متراخيا قالوا بالن سخ.                              إن  لم يكن متراخيا  قالوا بالجمع :الأحناف
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 ل العام على الخاص: أمثلة في حم     

ل                               المثال الأو 

كر الله تعالى: قال  ،نص عام هذا            حظ  الانثيين﴾  مثل                           ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذ 

                    يشمل كل  ذكر وأنثى.

ولا  ،يرث المسلم الكافر لا»                                أن  الن بي صلى الله عليه وسلم قال:  ،أسامة بن زيد حديث

 .البخاري« الكافر المسلم

 .ابن ماجه« لا يرث القاتل»                                 أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ،أبي هريرة حديث

ث     إن ا»                                أن  الن بي صلى الله عليه وسلم قال:  ،أبي هريرة حديث ما  ،                      م عشر  الأنبياء لا ن ور 

ئ ون ة          تركت  بعد  قة         م  لي ونفقة نسائي صد 
                   عام 
 أحمد«     

صت عموم الآية. هذه                          الأحاديث خص 

 مثال آخر                  

ء  »                                 أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ،أبي هريرة حديث ما  ب ار            الع ج  ...«  ،            جرحها ج 

 البخاري.

 البهائم.  :العجماء

 ما أتلفته من زرع. :جرحها

 لا ضمان فيه. :جبار

ت على بستان عموم  حديقة وأتلفته فلا ضمان عليه. أو                                     الحديث أن  البهائم إذ ا عد 

ة حديث ب دخلت ،        مح  ي ص   بن عاز 
 
              أن  ناقة  للبر  اء
 
فقضى » ،رجل فأفسدته عليهم حائط                  

فظ ها                وعلى أهل المواش   ،                      الأموال حفظ ها بالن هار أهل على صلى الله عليه وسلم  أبو داود.«        بالل يل        ح 

                   فإذ ا وقع بالن هار  ،زمن وقوع الاعتداء إلى             وذلك بالن ظر ،                      هذا الحديث جاء الت فصيل في

                        بتفريط من  صاحب الماشية. فهو            وقع بالل يل      وإذ ا  ،تفريط صاحب البستان     من   فهو

ص فالحديث ص  بار إذ ا ،           العام خ                        كان الاعتداء بالل يل.                   فيكون لا ج 
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 ثانيا:                     

 :-الجمع بتقييد المطلق -                         الجمع بحمل المطلق على المقي د

ال على الماهية بقيد يقل ل  :      المقي د  . شيوعه                                   الل فظ الد 

ال على الماهية من  غير قيد  :المطلق ه.       ي قل ل                                   الل فظ الد          شيوع 

 الفرق بين العام والخاص وبين العام والمطلق:  

 .والأعياندلالتهما تكون على الأفراد  والخاص: العام

 .والأوصاف دلالتهما تكون على الماهية         والمقي د:  المطلق

 العلاقة بين الأوصاف والأعيان:       

د في عين واحدة الأوصاف لكن أوصافها  ،عنها عين واحدة يقال رقبة مثلا: ،                    قد تتعد 

د قد  أنثى. ،ذكر ،كبيرة ،صغيرة ،كافرة ،فقد تكون مسلمة ،      تتعد 

                     وحمل المطلق على المقي د  الفرق بين حمل العام على الخاص       

ا                       حم  ل  العام على الخاص:      إذ 

 يكون حكما خاصا لأفراده. والخاص ،العام يبقى على عمومه في بقية الأفراد      فإن  

ا ل  الم طل ق على المقي د:     أم 
 
                     إذ ا حم 
 
        

ي د. حكم            وإن ما ي عطى  ،المطلق لا يبقى على إطلاقه      فإن                   الن ص الم ق 

                                      هل ات فق العلماء في حمل المطلق على المقي د؟ 

               وات فقا في صور. ،في صور اختلفا                             والأحناف في حمل المطلق على المقي د الجمهور

                           يرون بحمل المطلق على المقي د. :الجمهور

م يعملون بالمقي د :الأحناف ويعملون بالمطلق على  ،ردو حيث                                 المشهور والأصل أنه 

 عندهم تفصيل. ولكن ،إطلاقه

                             صور وحالات الم طل ق مع المقي د:
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ل في المطلق والمقي د هو أبو  أحسن العراقي في الغيث الهامع شرح جمع  زرعة                                من  فص 

 وهي:  ،                         ست ة صور للمطلق مع المقي د ذكر ،الجوامع

بب مع الإثبات.  1  اد الحكم والس                                اتُ 

اد الحك  2  بب مع الن في.         اتُ                        م والس 

بب مع الت غاير.  3  اد الحكم والس                                  اتُ 

بب.  4  اد الحكم واختلاف الس                            اتُ 

بب واختلاف الحكم.  5  اد الس                            اتُ 

 اختلاف الحكم والسبب.  6 

مها على غير تقسيم أبي زرعة أفضل:                                      نقس 

ا بب     إم  ر: ،                      أن  يت حد الحكم والس                 وله ثلاثة صو 

ادهما مع الإثبات.        1                             اتُ 

ادهما مع الن في.           2                                اتُ 

ادهما مع الت غاير.         3                                اتُ 

ا بب      وإم  ر: ،                     أن  يختلف الحكم والس                وله ثلاث صو 

ا أن  يت حد  الحكم  1    بب. ،                    إم                ويختلف الس 

بب  2     ويختلف الحكم. ،            يت حد الس 

بب والحكم. يختلف  3                  الس 

بب؟                                  ما معنى الحكم والس 

بب-شرعي له موجب  الخطاب لاة وأقيموا»وله حكم. ،-      الس  هذا خطاب «       الص 

لاة إقامة موجبه: ،شرعي  وحكمه: وجوب إقامتها.  ،      الص 

كاة وآتوا» كاة موجبه: ،هذا خطاب شرعي«        الز   وحكمه: وجوب إتيانها.    ،       الز 

                        ثبات والن في والت غاير:ما معنى الا        
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 الفعل الذي لم يدخل عليه نفي أو نهي. :الإثبات

 الفعل الذي دخل عليه نفي أو نهي. :      الن في

ثب ت :        الت غاير ين م  نف ي. ،                  أحد الن ص                والآخر م 

 تنبيه  

ور الست ة ليست أمثلة هذه ي ن ا مثال واحد.         الت مثيلولو أردنا  ،                        الص 
ف                  لك 
      

ور الست ةمن الغاية     الخلاف الحاصل بين الجمهور والأحناف  فهم                            وقوفنا على هذه الص 

م ات فقوا في بعض ،               المطلق على المقي د حمل في ور                   لأنه  ور الأخرىواختل ،      الص   فهذه ،                  فوا في الص 

ور                        ت بين  الخلاف بين المذهبين.       الص 

ر:     بب. وله ثلاث صو  اد الحكم والس                                    اتّ 

لا :                              أو 

بب مع الاثبات:          اد الحكم والس                                  اتّ 

ورة: حكم                           تقيد المطلق في هذه الص 

ورة علىالجمه      ات فق لكن  ،                  حمل المطلق على المقي د وجوب                              ور مع الأحناف في هذه الص 

 وهما: ،شرطين عند الأحناف      توف ر بشرط

ية الث بوت  1                                      تساوي المتعارضين في درجة حج 

ليلين عن الآخر  2                                         أن  لا ي عل م تأخر أحد الد 

 مثال في اتّاد السبب والحكم مع الإثبات: 

مت عليكم أم هاتكم ...وأم هاتكم    أرضعنكم﴾  اللاتي                                             قال تعالى: ﴿حر 

ة                                     أن  الن بي صلى الله عليه وسلم قال في بنت ،         ابن عب اس حديث م   ،       لا تُل  لي»:     حمز          يح  ر 

م من ضاع ما يح  ر  ة ،      الن سب                         من  الر  اع  ض   البخاري«                          هي بنت أخي من  الر 

ضاعة »                                أن  الن بي صلى الله عليه وسلم قال:  ،عائشة وعن م             إن  الر  م من  الولادة     تُر  ر  «                    ما يح 

 البخاري
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ضاعات  مطلقةجاءت  -الآية والحديثين -ثة              الن صوص الث لا هذه ا لم تبين  عدد الر                              ؛ لأنه 

مات.           المحر 

ا قالت:  ،جاء حديث عائشة لكن ل  كان فيما »           أنه  عات  معلومات           أ نز  ض                                  من  القرآن عشر ر 

من   ر  خن  بخمس  معلومات     ثم   ،        يح 
                 ن س 
                               الله عليه وسلم وهن  فيما ي قرأ من  صلى              فتوفي  رسول الله ،    

 مسلم« القرآن

                   عائشة الأخير مقي د. حديث

               الن صوص جميعها: تلك

د اع.  ،-موجبها-سببها      اتُ  ض                  وهو: الر 

د ضاعة.  ،حكمها      واتُ                                 وهو: تُريم ما كان من الر 

 ليس منفي. ،مثبت وجميعها

 :الجمهور

ضاع ،بتقييد المطلق قالوا م الر  ر   من خمس رضاعات معلومات.  بأقل                        وعلى ذلك لا يح 

 : الأحناف

 والحديثان  ،                  الآية قطعية الث بوت ،      الأدل ة                                       يقولوا بحمل المطلق على المقي د لعدم تكافئ  لم

وعندهم  ،          فإن ه آحاد ،           الأخير المقي د عائشةبخلاف حديث  ،                من  قبيل المتواتر المطلقان

 الآحاد

ضاع قليله  ذلك وعلى ،                         ق القطعي الث بوت والمتواتر           ي قي د المطل لا                                 الأحناف قالوا بأن  الر 

ة واحدة ،           به الت حريم يقع وكثيره                    بعض المالكية أيضا . القول وأخذ بهذا ،              ولو مص 

 ثانيا:                     

بب مع الن في:           اد الحكم والس                                اتّ 

ورة: حكم                            تقييد المطلق في هذه الص 
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ورة       المقي د الجمهور والأحناف في حمل المطلق على اختلف الجمهور قالوا  ،             في هذه الص 

ل. ،         على المقي د المطلقبحمل  م                         والأحناف قالوا لا يح 

ورة: مثال                 على هذه الص 

ورة ليس لها شاهد هذه ولكن يضربون لها مثال  ،ة      السن   فيولا  ،لا في القرآن ،                   الص 

 . «كافرالا تعتق مكاتبا»            ثم  يقولون:  ،«                ت عت ق مكات با   لا»بقولهم:

 وكلاهما منفي.  ،           وهو: الع تق ،واحد حكمهما

. ،مطلق وأحدهما                 والث اني مقي د 

ات با   لا» ق م ك 
             ت عت 
                         هذا الن ص له منطوق مطلق.«:      

ات با  كافرا   لا»        الن ص: وهذا «:                        ت عتق م ك 

ق م كات با  كافرا -له منطوق:     
                 لا ت عت 
       - 

 -                    اعتق مكات با  مسلما   -وله مفهوم      

 :الأحناف

لالةفي ا تكافئهما                                       المفهوم لا يمكن أن  ي قي د  المنطوق؛ لعدم  قالوا ية وفي الد           لأن  دلالة ،                لحج 

                      أقوى من  دلالة المفهوم. المنطوق

 : الجمهور

ل         فمن طوق ،بإمكان تقييد المنطوق بمفهوم المخالفة قالوا «                لا ت عت ق مكاتبا»            الن ص الأو 

ه   .-با مسلمااعتقد مكات -           الن ص الآخر  مفهوم         ي قي د 

 تنبيه  

                        كما أن  الكثير من الأصوليين  ،الجمهور المطلق بدلالة المفهوم لا يقول به كل تقييد

          لأن  الحكمان ،                    من  قبيل العام والخاص هو      وإن ما ،                             هذا ليس من قبيل المطلق والمقي د      بأن   يقولون

                               والن كرة إذ ا دخل عليها الن هي  ،      الن هي عليهما          وإن ما دخل  ،                   لم يدخل عليهما الن في -العتق -

 ولا تفيد الإطلاق. ،العموم أفادت
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 ثالثا:                     

بب والحكم مع الت غاير          اد الس   :                                اتّ 

ورة       المقي د الجمهور والأحناف في حمل المطلق على اختلف الجمهور يقولون  ،             في هذه الص 

 والأحناف لا يقولون به. ،       بالمقي د المطلق بتقيد

ورة: مثال                 على هذه الص 

ورة أيضا ليس لها شواهد في القرآن هذه ولكن يضربون لها مثال  ،        في السن ة ولا                                   الص 

 «.       كافرا   مكاتبا        لا تعت ق»            ثم  يقولون:  ،«            اعتق مكات با»: مثلا بقولهم

بب   ر: ،                  اختلاف الحكم والس                وله ثلاث صو 

لا :                                         أو 

بب:           اد الحكم واختلاف الس                            اتّ 

 ة:ور                           المطلق على المقي د في هذه الص  حمل  حكم

ورة       المقي د الجمهور والأحناف في حمل المطلق على اختلف الجمهور قالوا  ،             في هذه الص 

  والأحناف قالوا لا. ،       بالمقي د المطلق بتقيد

ورة:                                 مثال على هذه الص 

 رقبة مؤمنة﴾ فتحرير                                القتل الخطأ: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ         كف ارة

ارة                                                   :﴿لا يواخذكم الله بالل غو في أيمانكم ... أو تُرير رقبة﴾اليمين       كف 

ارة ا﴾ رقبة                              ...ثم  يعودون لما قالوا فتحرير :﴿       الظ هار       كف                     من قبل أن  يتماس 

قبة                                كف ارة القتل الخطأ جاءت مقي دة   وفي ،                                    في كف ارة الظ هار واليمين جاءت مطلقة   :       الر 

 بمؤمنة.

دت في الحكم الآيات هذه قبة. وا ،            اتُ  ت ق  الر 
                وهو ع 
بب         القتل ،-الموجب-               ختلفت في الس 

. ،       الظ هار ،الخطأ         الحن ث 

 : الجمهور
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رة  جميع                فعلى ذلك ي شترط في ،               المطلق على المقي د حملوا                                   الكف ارات أن  تكون الرقبة المحر 

 مؤمنة.

 : الأحناف

قبة                        وعلى ذلك لا ي شتر  ط  إيمان  ،             يقي دوا المطلق لم ارة القتل الخطأ.        الر  رة إلا  في كف                                   المحر 

 

 ثانيا:                     

بب واختلاف الحكم:           اد الس                            اتّ 

ورة: حكم                            تقييد المطلق في هذه الص 

ورة. المطلق الجمهور والأحناف على عدم جواز حمل      ات فق                          على المقي د في هذه الص 

ورة:                                 مثال هذه الص 

م. ،اليد في الوضوء غسل                    ومسحها في الت يم 

اف قتعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى  قوله  ﴾         الم ر 

ي ك م﴾ وقوله
      تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيد 
                             

 :اليد

                         في آية الت يمم جاءت مطلقة      

                          في آية الوضوء جاءت مقي دة.      

 الآيتين: هاته

بب       دتا في الس   رفع الحدث. ،-الموجب-                اتُ 

 . الغسل والمسح ،واختلفتا في الحكم     

 ثالثا:                     

بب والحكم:                                   اختلاف الس 

ورة: حكم                           تقيد المطلق في هذه الص 
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                         حمل المطلق على المقي د في هذه  جواز وأجمع العلماء على عدم ،الجمهور والأحناف      ات فق

ورة.          الص 

ورة:                                مثال هذه الص 

ارقة فاقطعوا أيديّما﴾ تعالى:﴿ قوله ارق والس                                    الس 

 ﴾       الم رافق تعالى:﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى وقوله

 :اليد

ارق جاءت مطلقة.                                       في آية حد الس 

                                  في آية الوضوء جاءت مقي دة بالمرافق.     

 الآيتين: وهاتين

بب      قة سبب :-الموجب -                 اختلفتا في الس   والأخرى رفع الحدث. ،             احداهما السر 

والأخرى جاء فيها الأمر  ،بالقطع احداهما جاء فيها الأمر واختلفتا في الحكم:    

 بالغسل.

 ثالثا:                                 

 :صورته                           الجمع بحمل الوجوب على الن دب        

ان يتعارض ل الأمر على  ،عدمه والآخر ،ظاهر أحدهما الوجوب ،     نص                  في حم 

 .-مندوب - الاستحباب

                                مثال الجمع بحمل الوجوب على الن دب   

ـــــل مي تا      من  »                                 أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ،أبي هريرة حديث                 غس 

أومن حملـــــه  ،فليغتسل  أحمد «        فليتوض 

كم في غســـــل علي ليس»                              أن  رسول صلى الله عليه وسلم قال:  ،         ابن عب اس وحديث

س ا            مي ت كم غ  لت موه       ل إذ  س  ي كم     أن   فحسبكم ،                     فإن  مي ت كم ليس بنجس ،          غ 
    تغسلوا أيد 
المستدرك  «           

 للحاكم 



64 

 

 حم  ل
 
ة وهذا على القول ،الأمر على الاستحباب     الحديث.      بصح 

  

 رابعا:                    

                              الجمع بحمل الت حريم على الكراهة           

 :صورته

ان     أن   ه الت حريم ،            يتعارض نص  لالة على عدمهظ والآخر ،                     أحدهما ظاهر  ل ،                    اهره الد          في حم 

 على الكراهة التنزيّية.       الن هي

                                   مثال الجمع بحمل الت حريم على الكراهة

«                  أنهى أم تي عن الكي وأنا»ال:صلى الله عليه وسلم ق           أن  الن بي  ،         ابن عب اس حديث

 البخاري

ى أسعد بن» ،أنس وحديث و  ابن « من الشوكة زرارة                                         أن  الن بي صلى الله عليه وسلم ك 

 .حبان

 مثال آخر:

جل  بفضل      أن  نهى »                           أن  الن بي صلى الله عليه وسلم  ،الحكم بن الأقرع حديث أ الر                      يتوض 

 أبو داود« طهور المرأة

أ                                أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم كان » ،         ابن عب اس حديث ابن « بفضل ميمونة       يتوض 

 .خزيمة

 التنزيّية. الكراهة                                         نهي الن بي صلى الله عليه وسلم في كلا المثالين على      فحم ل

 خامسا:                     

يادة                                          الجمع بالأخذ بالز 

 :صورته
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ان متوافقان في      أن          في ؤخذ  ،عن الآخر في الحكم زائد              إلا  أن  أحدهما،الحكم                     يرد نص 

يادة.            بالز 

يادة                                    مثال الجمع بالأخذ بالز 

        إلا  كلب  ،            اقتنى كلبا   من»                               أن  الن بي صلى الله عليه وسلم قال: ،عبد الله بن عمر حديث

 مسلم«                       من أجره كل  يوم قيراطان نقص ،أو ماشية ،صيد

ذ كلبا إلا  كلب ماشية من»ال:  الله عليه وسلم ق             أن  الن بي صلى ،أبي هريرة حديث أو  ،                       اتّ 

 مسلم«                            انتقص من  أجره كل  يوم قيراط ،زرعأو  ،صيد

رع أبي هريرة حديث ع  بين ،              فيه زيادة ز  ين            في جم  يادة.        الن ص                   بالأخذ بالز 

 سادسا:                                

 الجمع بتغاير الأحوال                   

  :صورته

ان  والآخر على حال أخرى. ،على حال أحدهما                  في جمع بينهما بحمل ،                أن  يتعارض نص 

 مثال الجمع بتغاير الأحوال         

 ،                             إن  ابني هذا كان بطني له وعاء ،رسول الله يا                 أن  امرأة  قالت: ،عبد الله بن عمرو حديث

اء ،له سقاء       وثدي ي و 
    وحجري له ح 
ه  من ي ،      طل قني          وإن  أباه ،             الله فقال لها رسول ،                       وأراد أن  ينتزع 

ي»صلى الله عليه وسلم:   داودأبو «                           أنت أحق  به ما لم ت ن ك ح 

فقالت: فداك  ،صلى الله عليه وسلم الله                          قال: إن  امرأة  جاءت رسول ،أبي هريرة حديث

ب بابني      ي ريد         إن  زوجي ،        أبي وأم ي قاني  من   ،               أن  يذه  ي وس 
              وقد ن ف عن 
ن ب ة بئر            

     أبي ع 
ها  ،                  فجاء زوج 

من   اص  ما شئت ،    أم كوهذه  ،هذا أبوك ،يا غلام»ابني؟ فقال:  في ي                   وقال: من  يخ   ،«                فخذ بيد أيّ 

ه فأخذ  .به. سنن النسائي         فانطل قت ،        بيد أم 

 العلماء للحديثين: توجيه
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والآخر على حال  ،على حال أحدهما فحملوا ،قالوا بالجمع بينهما بتغاير الأحوال العلماء

 ،                             لوه على استغناء الط فل عن أم هحم         والت خيير ،                              أن  الأصل في الحضانة أن  تبقى للأم فقيل ،أخرى

                       على بلوغه سن  الت مييز. أو

 

 سابعا:                                

 الجمع بحمل الحقيقة على المجاز              

ان :صورته ل  ،والآخر ظاهره الحقيقة ،المجاز أحدهما ظاهره ،                أن  يتعارض نص          فت حم 

 المجاز. علىالحقيقة 

 مثال الجمع بحمل الحقيقة على المجاز    

 أبو داود« ليس على الخائن قطع»: قال صلى الله عليه وسلم            أن  رسول الله  ،جابر بن عبد الله حديث

ه تستعير                         قالت: كانت امرأة مُزومي ة ،عائشة وحديث      أن   صلى الله عليه وسلم            فأمر الن بي » ،            المتاع وتجحد 

ها        ت قطع     مسلم«      يد 

ء  أي يستلف  ،هو الذي يجحد العارية :الخائن                  ثم  ينكره ويجحده.        الشّ 

 العلماء للحديثين: توجيه

ه وليس مُرج  ،مُرج الوصف خرج« وتجحده»                           العلماء ذلك بأن  قول عائشة:      وج 

ا أمر الن بي صلى  ،المتاع تجحد وصفتها بالمخزومية وصفتها أيضا بأنها كانت فكما ،        الت عليل                     وأم 

 لا بسبب جحدها. ،كان بسبب سرقتها      فإن هوسلم بقطع يدها ه الله علي

 ذلك: ودليل

قت ،جابر حديث  ،                         بها الن بي صلى الله عليه وسلم       فأتي   ،                            أن  امرأة من  بني مُزوم سر 

والله لو »وسلم:                        فقال الن بي صلى الله عليه ،صلى الله عليه وسلم       الن بي                     فعاذ ت بأم  سلمة زوج 

ع ت. مسلم ،«لقطعت يدها فاطمة كانت
ط           فق 
      

 -ضعيف -: آخر توجيه
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قه« وتجحده»              أن  قول عائشة        ق يل                             كان هذا الت وجيه فيه ضعف.      وإن   ،           معناه تسر 

 

 ثامنا:                     

              الجمع بالت خيير              

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما  وقد»قال:  ،عبد الله بن مسعود حديث

ف   أبو داود« شماله عن       ينصر  

ا»قال:  ،أنس بن مالك حديث أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم      أم 

 مسلم«       يمين ه عن ينصرف

حابيان قال بما ظن ه الأكثر   ه.بين الانصراف عن يمينه أو عن يسار     مُير         فالمصلي   ،                               كلا الص 

            مسلك الن سخ                

 يطلق ويراد به أمران اثنان: لغة:       الن سخ

                  الن قل والت حويل.  1 

 الإزالة.  2 

 : اصطلاحا

 متراخ عنه.  شرعيبدليل  ،أو لفظه ،                كلي  لحكم دليل شرعي رفع

مع بقاء  -القرآن -تلاوة  كالمنسوخ ،ويبقى الحكم ،                              ]أو لفظه[: أحيانا ي رفع الل فظ

 الحكم:

 : ذلك مثال

  Ⅰ ﴾ا زنيا فارجموهما البت ة يخة إذ  يخ والش  ع ت تلاوته ولفظه                                           ﴿الش 
ف                 ر 
 وبقي حكمه. ،    

 Ⅱ  ا قالت:  ،حديث عائشة ل  »           أنه  ع ات  معلومات  من                  كان فيما أ ن ز  ض                                 القرآن  عشر   ر 

من   ر  أ  ،الله عليه وسلم صلى               فتوفي   رسول الله  ،             بخمس  معلومات        ن سخن      ثم   ،        يح                  وهن  فيما ي قر 

 مسلم«           من  القرآن
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ا قرآن يقرأها                                              مات الن بي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين من  كان  يعني     إلا   ،            على أنه 

ا في الواقع منسوخة.                        أنه 

ليل العقلي.                                 ]بدليل شرعي[: يخرج الد 

 .                         الفرق بين الن سخ والت خصيص       

                 الت خصيص     

ل  فلا ،دون بعـــــض الأفراد الحكم عن بعـــض يرفع                 جزئي للحكم؛ لأن ه  رفع ▪        ي عم 

 الأفراد. باقي            وي عمل به في ،      معي نين به في أفراد

ليل العام  يكون ▪  .فقط                في الد 

  بيان للمراد بالعام. هو ▪

 :      الن سخ

ل  ،الأفرادالحكم عن جميع  يرفع     لأن ه  ،             رفع كلي  للحكم ▪        أبدا . به          فلا ي عم 

ليلين ▪  والخاص. العام                   يكون في كلا الد 

ليل ▪  أو خاصين. عامين لفظه؛ سواء كانا أو،                  هو رفع لحكم الد 

            شروط الن سخ:                

وخ.  1                            شروط ترجع إلى الحكم المنس 

ليل الن اسخ.  2                               شروط ترجع إلى الد 

 شروط ترجع إلى العلاقة بينهما.  3 

لا :                            أو 

 :شروط ترجع إلى الحكم المنسوخ       

  Ⅰ    ليس عقليا. ،                        لابد  أن  يكون حكما شرعيا 

 الحكم العقلي: مثال
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ا ،                       ءة  الأصلية  دليل  عقلي          لأن  البرا ،      نسخا   البراءة الأصلية لا يعتبريف بعد       الت كل مجيء       فإذ 

 التي ،                      لأن ه رفع البراءة الأصلية             ي عتبر نسخا ؛  لا                                  حكم يحكم بحرمة شء أو بنجاسته فإن ه جاء

  وليست حكما شرعيا. ،حكم عقلي هي

 Ⅱ  كالأحكام.  ،                          لابد  أن  يكون مم ا يجوز نسخه 

 الأخبار. لا يجوز نسخه:    مم ا

 .صلى الله عليه وسلم                       ؛ كـ تُريم زوجات الن بي               الأحكام المؤب دة   

 ثانيا:                                

ليل الن اسخ:                                        شروط ترجع إلى الد 

  Ⅰ     مقبولا -                أن  يكون صحيحا-. 

 Ⅱ   . را                     أن  يكون متأخ 

Ⅲ  .ليل المنسوخ                                     أن  يكون متراخيا عن الد 

ا صا .          ي عت بر        وإن ما  ،                                     إن  كان مقترنا به فإن ه لا ي عت بر ناسخا     أم           مُص 

 ثالثا:                     

                                    يرجع إلى العلاقة بين الن اسخ والمنسوخ:  شرط

ر الجمع بين المتعارضين  الجمهور                  ي صار إلى الن سخ.     حت ى                              يشترطون تعذ 

                 طرق معرفة الن سخ              

ة متفاوتة في  إيجاد ليل الن اسخ له طرق عد  ة                                      الد   :      القو 

                              تنصيص الن بي صلى الله عليه وسلم.  1 

حابي.  2                تصريح الص 

                معرفة الت اريخ.  3 

اوي. تأخر  4                اسلام الر 

 الإجماع.  5 
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لا :                             أو 

 : وهو أقواها ،صلى الله عليه وسلم             تنصيص الن بي             

 ،زيارة القبور عن         نه  يت كم»                                 أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ،بريدة حديث

            عن الن بيذ            ونه  يت كم ،فأمسكوا ما بدا لكم ،         فوق ثلاث   الأضاحي                 ونه  يت كم عن لحوم  ،فزوروها

 
 
اء ق   إلا  في س 
 
ب وا في  ،             بوا م سك را   ،     كل ها          الأسق ية             فاشر   مسلم«                      ولا ت شر  

ي   حديث
ن  ه  ة الج  بر      س 
ا الن اس يا»                                 أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ،                      إني  قد  ،           أيّ 

م ذلك ،           من  الن ساء الاستمتاع                كنت أذ نت لكم في  فمن كان  ،يوم القيامة إلى                    وإن  الله قد حر 

وهن  شيئا ،      سبيل ه         فلي خل                 عنده منهن  شء    مسلم«                              ولا تأخذوا مم ا آتيت م 

لام  صلى                          قال: كن ا نسل م على الن بي ،ابن مسعود حديث د  علينا الس                                  الله عليه وسلم فير 

د   ،           فسل مت عليه ،الحبشة                  حت ى قدمنا من أرض لست   ما فأخذني ،    علي            فلم ير  ب  وما ب ع د فج                           ق ر 

لاة                حت ى إذ ا ق ضى   ث من  »: قال ،      الص 
د        إن  الله عز  وجل  يح 
ه                      ث من  ،ما يشاء      أمر                    وإن ه قد أحد 

ه أن            الن سائي«                  ي ت كل م  في الصلاة لا          أمر 

 ثانيا:                      

حابي               :             تصريح الص 

                               الله صلى الله عليه وسلم ترك  الوضوء  رسولكان آخر الأمرين من »قال:  ،جابر حديث

ت الن ار  داود  أبو «               مم ا غير 

 ثالثا:                      

  وهو كثير. ،              معرفة الت اريخ            

س حديث اد بن أ و  م ن الف تح  رسول                   أن ه كان آخذا  بيد  ،              شد                                  الله صلى الله عليه وسلم ز 

م  في
ل يحتج      فمر  برج 
وم»فقال:  ،رمضان                 م والمحج 

          أف ط ر  الحاج 
 للنسائي الكبرى«              

م وهو» ،         ابن عب اس حديث م                                         أن  الن بي صلى الله عليه وسلم احت ج  واحتجم وهو  ،        مح  ر 

 البخاري« صائم
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 ملاحظة  

 الفتح كان سنة ثمان للهجرة. عام

ة الوداع          ابن عب اس حديث  عشر للهجرة. كانتالتي  ،                 كان في حج 

 تنبيه  

  .الورود                                       أكثر مظان معرفة الت واريخ هو معرفة سبب     من  

 رابعا:                     

اوي:             ر اسلام الر                      تأخ 

 منها:  ،يكون بشروط وقرائن وذلك

 Ⅰ   ن أن ه لم يسمعه من صحابي آخر          حت ى ي ت   صلى الله عليه وسلم                              الت صريح بسماعه الحديث من الن بي                               يق 

 أقدم من المعارض له.

 Ⅱ  .ل من الن بي صلى الله عليه وسلم شيئا  قبل إسلامه                                                              أن  يكون لم يتحم 

 تنبيه   

                                   الطريقة لم يت فق العلماء على الأخذ بها. هذه

 خامسا:                   

 جـمــــــــــــــــــــــاع: الإ

 .       الن سخ             ولكن يدل  على  ،                لا ي نسخ ولا ي نسخ الإجماع

 ذلك:  مثال

من شرب الخمر      إن  »                               أن  النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ،جابر بن عبد الله حديث

ابعةفإن عاد في  ،فاجلدوه برجل  ذلك                                          قال: ثم  أ تي   الن بي صلى الله عليه وسلم بعد  ،«فاقتلوه         الر 

ابعة فضربه  يقتله.  ولم                           قد شرب الخمر في الر 

يب قال ع   الحديث                 وهو مم ن رووا ذلك  ،               قبيصة بن ذ ؤ 
ف     عن الن بي صلى الله عليه وسلم: فر 
                                

مذيرخصةوكانت  ،القتل               . سنن التر 
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افعي:  قال «                     وهذا مم ا لا اختلاف فيه ،وغيره الحديثوالقتل منسوخ بهذا »                الامام الش 

ر ذلك أربعا ق ت ل  »...ابن المنذر:  قال الأم خ ذلك بالأخبار الث ابتة وبإجماع أهل      ثم   ،                            فإن  تكر                                        ن س 

  الباري لابن حجر فتح«                                    إلا  من  شذ  مم ن لا ي عد  خلافه خلافا   ،العلم

                    صور أو حالات الن سخ          

                    نسخ السن ة للقرآن.   1 

                   نسخ السن ة للسن ة:  2 

خ القرآن للسن ة.  3                      نس 

لا:                             أو 

                   نسخ السن ة للقرآن:        

 

لا :                            أو 

                             نسخ السن ة المتواترة للقرآن:         

                            حقيقة هذا الن وع من الن سخ:         

ثين والأصوليين إلى أن  هذا  ذهب  ،لا حقيقة له في الواقع ،قليتجويز ع       الن وع                                جل  المحد 

                                  للسن ة المتواترة التي نسخت القرآن. مثال فلا

                                حكم نسخ السن ة المتواترة للسن ة:      

ل: المذهب        الأو 

ثين قول وهو ،                                 نسخ السن ة المتواترة للقرآن الكريم جواز  ،                     جمهور الأصوليين والمحد 

 قول مالك. وهو ،         والمتكل مين

                      أبرز أدل ة هذا المذهب: من

 المتواتر قد استوى مع القرآن في أمرين:     أن  

 كلاهما وحي.  1 
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                   كلاهما قطعي الث بوت.  2 

        الث اني: القول

افعي ،      السن ة من يجوز عقلا ولا شرعا نسخ القرآن بالمتواتر لا  ،                      وهو قول الإمام الش 

                     وهو قول أهل الظ اهر. ،الإمام أحمد عن ورواية

          أدل تهم:      من  

 بهذه الآية من وجهين:         استدل وا

                                    منها أو مثلها ألم تعلم أن  الله على كل   بخيرتعالى:﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت  قوله

  ﴾. البقرةقديرشء

 Ⅰ  ﴾ليست خير من القرآن.        والسن ة ،الله تعالى قال: ﴿نأت بخير منها 

Ⅱ  والسن ة قول الن بي  ،﴿نأت بخير منها﴾                                     تعالى نسب الإتيان بالن اسخ إليه بقوله: الله                   

                      ألم تعلم أن  الله له ملك ،           كل  شء قدير على                                  ذلك قال الله تعالى :﴿ألم تعلم بأن  الله  وبعد ،صلى الله عليه وسلم

ماوات وهذا  ،الذي يملك السماوات والأرض هو                         فالذي يأتي بالآية الن اسخة ،والأرض﴾         الس 

 صلى الله عليه وسلم. بي     للن   ليس

د  عليهم بردود                         نكتفي برد أو رد ين: ،                 ور 

 Ⅰ  :قولهم بأن  السن ة ليس خير من القرآن                                   

د    ،سواء ألفاظ القرآن أو السنة الألفاظ؛                                    عليهم بأن  الخيرية ليست مقصورة فقط على      ر 

ى      وإن ما                       كأن  يح  ل ل شء مثلا . ،إلى الحكم       تتعد 

 Ⅱ  إليه.         بالن اسخ                                استدلالهم بأن  الله تعالى نسب الإتيان  

د   الله؛ بالقرآن كان أو  من         فالن اسخ ،                                          عليهم بأن  سن ة الن بي صلى الله عليه وسلم وحي      ر 

         بالسن ة.
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 ثانيا:                      

                          نسخ السن ة الآحاد للقرآن:       

                            حقيقة هذا الن وع من الن سخ:         

دوليس  ،                            الن وع من الن سخ موجود حقيقة هذا  تجويز عقلي.     مجر 

                               مثال نسخ السن ة الآحاد للقرآن:         

الله قــــــد      إن  »                                 أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ،أنس بن مالك حديث

ه  ابن ماجه«                 ألا لا وصي ة لوارث ،                          أعطـــى كل  ذي حـــق  حق 

: ،حديث آحاد هذا                                  ﴿إذ ا حضر أحدكم الموت إن  ترك خيرا                       نسخ قول الله عز  وجل 

 والأقربين بالمعروف﴾. للوالدينالوصية 

خ بالسن ة ،أخرى بآية                         : أرى أن  تلك الآية ن سخت       شيئا   استشكلت  يل ذلك:ودل ،                 ولم ت نس 

كان المال »قال:  ،         ابن عب اس حديث         ثم  أورد ،                    : باب: لا وصي ة لوارثالبخاري قال

كر مثل حظ   ،أحب ما فنسخ الله من ذلك ،                الوصي ة للوالدين وكانت  ،      للول د                     فجعل للذ 

دس وجعل ،الأنثيين   «...،                            للأبوين لكل  واحد منهما الس 

 للقرآن:                     حكم نسخ السن ة الآحاد         

ل القول  :     الأو 

ثين إلى جواز ذهب                                الآحاد من السن ة للقرآن الكريم. نسخ                               جمع من الأصوليين والمحد 

                                  بالت شريع فهي أيضا تقوى على الن سخ. تستقلفكما  ،                      على ذلك بأن  السن ة وحي          واستدل وا

        الث اني: القول

      ظن ي. والآحاد لكون القرآن قطعي ،لا ينسخ القرآن الآحاد

 ثانيا:                                  

                   نسخ السن ة للسن ة.                         

لا :                            أو 
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                                     نسخ السن ة المتواترة للسن ة المتواترة.       

 :                          حقيقة هذا الن وع من الن سخ         

 ،السنة المتواتر للسنة المتواترةمثال لنسخ  فلا ،                                    الن وع من الن سخ لا حقيقة له في الواقع هذا

  هو تجويز عقلي؟      وإن ما

دس الجمهور قالوا بتجويزه :حكمه  «...،                                 وجعل للأبوين لكل  واحد منهما الس 

 :ثانيا                     

 .المتواترة                        نسخ السن ة الآحاد للسن ة         

                  قال: بينا الن اس ،حديث عبد الله بن عمر
 
بح في مسجد قباء إذ  جاء جاء  ي صل ون الص 
 
                                      ، 

هوا  ،فاستقبلوها ،                يستقبل  الكعبة                                                أنزل الله على الن بي صلى الله عليه وسلم قرآنا  أن  »فقال:           فتوج 

 البخاري« الكعبة إلى

ام كان سن ة فعلية متواترة خ  بخبر الواحد    ثم   ،                                      استقبالهم للش   .                 ن س 

ع في ذلك المثال تنبيه    .                                  من أهل العلم من  ناز 

 :ثالثا                     

 .                                نسخ السن ة المتواترة للسن ة الآحاد        

 .               القائلين بالن سخ                  فيه شبه ات فاق بين                          هذا الن وع من  الن سخ جرى 

 :رابعا                    

  .                  الآحاد للسن ة الآحاد           نسخ السن ة         

 .                          هذا الن وع من الن سخ موجود

  

 :ثالثا                     

                  نسخ القرآن للسن ة          

لا                        :      أو 



76 

 

 :                          نسخ القرآن للسن ة المتواترة   

 :                              حكم نسخ القرآن للسن ة المتواترة      

 .                                     إلى جواز نسخ القرآن للمتواتر من السن ة      كل هم                        قائلين بالن سخ إن  لم يكن ذهب جمهور ال

  :                               مثال نسخ القرآن للسن ة المتواترة

س                                           نسخ السن ة الفعلية المتواترة في استقبال بيت لى: ﴿قد نرى بقوله تعا -القبلة-        الم قد 

ماء فول  وجهك شطر المسجدوجهك       تقل ب الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم                              في الس 

 .شطره﴾

 :ثانيا                     

 :                       نسخ القرآن للسن ة الآحاد

  هل القرآن ينسخ الآحاد؟

 هل يوجد له نظائر؟

 مسلك الترجيح                

جيح لغة:  :يطلق ويراد به             التر 

 .رجحان الميزان ،        الت فضيل ،        الت قوية ،        الت ثقيل

 :اصطلاحا

 Ⅰ  ّإحدى الإمارتين على الأخرى بما ليس  قال: تقوية ،في كتابه البحر المحيط الزركش

  .ظاهرا

 Ⅱ جيح ،الآمدي في كتابه الإحكام ا التر  الحين  :                 قال: أم                              فعبارة عن اقتران أحد الص 

لالة على ضهما بما يوجب العمل به ،المطلوب           للد   .وإهمال الآخر                             مع تعار 

جيحشروط                          التر 

  Ⅰ  ية ليلين في الحج  ليلين. استواء الد  ة الد   .                                       صح 

 Ⅱ  أن  لا يكون بين دليلين قطعيين                         .  
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 .                  وإن ما تتعارض ظاهرا ،تتعارض حقيقة                               لقطيعة دلالة وثبوتا لا يمكن أن             لأن  الأدلة ا    

Ⅲ ر الجمع   .                             أن  لا يكون إلا  بعد تعذ 

ط خاص بالجمهور غير الأحناف     جيح على ،                                هذا الشر  مون التر                                لأن  الأحناف يقد 

  .الجمع

جيح                :             مسالك التر 

جيح                                       أبرز الكتب التي تناولت مسالك التر 

لا                        :      أو 

                                         الحازمي في كتابه الاعتبار في الن اسخ والمنسوخ

جيح تناول خمسين وجها من أوجه ،من الآثار                      وثم  وجوه كثيرة أضربنا »         ثم  قال:  ،       التر 

ها كي لا يطول به هذا المختصر عن  .«                             ذكر 

 :ثانيا                    

جيحات تزيد على المائة: قال ،                                      الحافظ العراقي في كتابه الت قييد والإيضاح  ،«                             ووجوه التر 

ا  عشر ومائة وجه من          ثم  عد   جيح                       مُتصر   .«وثم وجوه أخر للترجيح»         ثم  قال:  ،            أوجه التر 

 :ثالثا                     

اوي يوطي في كتابه تدريب الر  ه ،                              الس  حات         بعد عد  فهذه أكثر من »قال:  ،                لجملة من المرج 

ـــــح مائة حات  أخـــــر لا تنحصر ،          مرج  ها غلبة الظ ن   ،                             وثم  مرج   «                     ومثار 

حات -رأيتها  قال السيوطي: وقد ة   -        المرج  م 
س       منق 
   ام            إلى سبعة  أقس       

اوي  1  جيح بحال الر   .ذكر فيه أربعين وجها :وذلك بوجوه ،                    التر 

ل    2  جيح بالت حم   .وذكر فيه ثلاثة وجوه  ه:وذلك بوجو ،                   التر 

واية  3  جيح بكيفي ة الر   .ذكر عشرة وجوه:وذلك بوجوه ،                        التر 

ود  4  ر  جيح بوقت الو   .              وذكر ست ة وجوه    :لك بوجوهوذ ،                     التر 

جيح بلفظ الخبر  5   .ذكر فيه خمسة وثلاثون وجها     :وذلك بوجوه ،                التر 
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جيح بالحكم    6   .وذكر أربعة وجوه     :وذلك بوجوه ،               التر 

جيح بأمر خارجي  7   .                  التر 

 :خامسا                   

ي في قواعد الت حديث
ين القاسم                    جمال الد 
مها                    جيح قد »قال:  ،أربعة أقسامإلى        قس              والتر 

 فهذه أربعة ،وباعتبار أمر خارج ،المدلول وباعتبار ،وباعتبار المتن ،باعتبار الإسناد يكون

جيح ،«أنواع  .                         ثم  بدأ بذكر وجوه التر 

جيح باعتبار السن د  1   .وذكر ثمانية عشر وجها:                            وجوه التر 

جيح باعتبار المتن وجوه  2   .ذكر سبعة وجوه:                     التر 

جيح باعتبار المدلول  3   .ذكر أربعة وجوه:                            وجوه التر 

جيح باعتبار أمور خارجية  4   .ذكر سبعة أوجه:                                 وجوه التر 

جيح إلى ثلاثة أقسام    م وجوه التر   :                                نقس 

ند  1   :              باعتبار الس 

 :باعتبار المتن  2 

 :أمور خارجية باعتبار  3 

ند         جيح باعتبار الس   :                              من وجوه التر 

ل                            :           الوجه الأو 

جيح برواية الأكثر                     .                    التر 

ح الحديث الأكثر رواية عن الن بي    .صلى الله عليه وسلم                                  يرج 

جياختلا   :برواية الأكثرح                          ف الجمهور والأحناف في التر 

لا                               :    أو 

  :مذهب الجمهور         

جيح بالكثرة ذهب  .                         الجمهور إلى التر 
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  :من أدلة هذا المذهب               

لا     :                   : من الأدل ة العقلية      أو 

 Ⅰ  واة تعني اجتماع ظن ي مع ظن ي ى                                       كثر الر   .                      فيرتقي بذلك الخبر ويتقو 

 Ⅱ  ر والحفظ رواية  .                              الأكثر تكون أدعى للت ذك 

Ⅲ رواية الأكثر أبعد عن وقوع الخطأ. الكذب. 

 :                    : من الأدل ة الن قليةثانيا

حابة ،                      الن بي صلى الله عليه وسلم فعل الكثرة في تقوية  إلى في استنادهم ،                ثم  فعل الص 

 .الخبر

لا                      :    أو 

 «أكما يقول ذو اليدين؟ :عليه وسلم                          من أمثلة فعل الن بي صلى الله 

 ،                            صلى الله عليه وسلم الظ هر ركعتين       الن بيا قال: صلى بن ،جاء في حديث أبي هريرة كما

كان رسول الله صلى الله  ،رجل ... وفي القوم ،يومئذ أبو بكر وعمر القوم ... وفي ،        ثم  سل م

لم أنس »فقال:  الصلاة؟ أنسيت أم قصرت ،: يا رسول اللهفقال ،                          عليه وسلم يدعوه ذ ا اليدين

م ،فقالوا: نعم ،«يقول ذو اليدين؟ أكما» :فقال ،«ولم تقصر  البخاري« ما ترك...      فصلى         فتقد 

ى حابة                                            الن بي صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين بشهادة      فقو   .رضوان الله عليهم         الص 

 :ثانيا                     

حابة             :                     من أمثلة فعل الص 

 Ⅰ  صلى الله عليه وسلم قضى في        الن بي                            أن  عمر نشد الن اس: من  سمع ،وةحديث عر

قط؟ فقال المغيرة: أنا ة   قضى فيه»       سمعت ه                        الس   أو أم 
ة عبد            بغر 
يشهد معك على  من قال: ائت«           

                                                 أشهد على الن بي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. البخاري أنا :فقال محمد بن مسلمة ،هذا
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 Ⅱ زيد بن ثابت ي فت ي الن اس في      إن   :فقيل له ،قال: كنت عند عمر ،حديث رافع                            

لفي الذي يجامع  ،المسجد ل-عمر -فقال  ،-         ولا ي نز  وأصفق  ،        ع الن اس....قال: فجمبه        : أعج 

 أحمد«...        إلا  رجلين ،                يكون إلا  من الماء           أن  الماء لا على       الن اس -     ات فق -

ي  الخبر جمع  .                      عمر الن اس ليقو 

 :ثانيا

 :مذهب الأحناف

هر ما                                 قالوا الكثرة ليست موجبة للت قوية الأحناف  ة.                            لم تبلغ حد  التواتر أو الش 

 :                   من  أدل ة هذا المذهب

هادة والفتوى قاسوا هاد لا فقالوا الكثرة ،                   على الش   فكيف نعتبرها في ،                نعتبرها في الش 

واية هود على الاثنان        الر   ،الحكم         لا ي غير   -              على حسب القضي ة -الأربعة  أو                               !! زيادة عدد الش 

 .شهد مائة ولو

د  به على الأحناف ما  :                 ر 

د   هود ثابت بالن ص      ر  ا ،                                  عليهم بأن  عدد الش  -على حسب الحادثة -أو أربعة  شاهدان     إم 

. 

 فائدة  

واية؟ لماذا د في الر  هادة ولم ي شد  د في الش  د                                         ش 

د   د  هادة باشتراط        ش            لأن  دواعي ،-الواقعــــــــــة بحسب-أو أربعة  شاهدين                  في الش 

وايــــــة منـــــه في الشهادة أعظم والتزوير والاختـــــلاق الكــــــذب      لأن   ،                في الر 

هادة ي   تكون لواقعة حال.         الش 
   واكت ف 
واية الأصل     لأن   ،الواحـــــــد بروايـــــة         نقل           في الر 

اوي       يتعل ق  خبر عـــام لا         .         الأم ــــة لعمـــــوم      وإن ما ،فقــــــــــط             بالــــر 

دت فيه مسالك دف جيح  ،التعارضع                         مثال تعد  دت فيه وجوه التر   :                        وتعد 
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ا سمعت رسول ،بسرة بنت صفوان حديث         من مس  »الله عليه وسلم يقول: لى ص الله               أنه 

أ  .داود أبو«              ذكره فليتوض 

                فجاء رجل  كأن ه  ،الله عليه وسلم صلى                      قال: قدمنا على نبي  الله ،ن عليطلق ب حديث

أ؟ ما ،فقال: يا نبي الله ،      بدوي   جل ذكره بعدما يتوض  ة  »: فقال                                    ترى في مس  الر                    هل هو إلا  م ضغ 

ة  » :أو قال ،«منه  .أبو داود« منه         ب ضع 

 :الحديثين توجيه

 اختلفوا في توجيه هاذين الحديثين على العلماء

 :مسالك ثلاثة

جيح ▪              مسلك التر 

             مسلك الن سخ ▪

 مسلك الجمــــع ▪

لا                        :      أو 

جيح   :            مسلك التر 

 ملاحظة

  هو ،بنت صفوان على حديث طلق بسرة                            من  تكل م في وجوه ترجيح حديث أحسن

ننبن ا الإمام  .وجوه ثمانية روذك ،                        لقيم في كتابه تهذيب الس 

ل                 :           المذهب الأو 

حوا ة حديث طلق بن علي على حديث       رج  ان       ب سر   ف و    وهو قول علي وعبد الله ،            بنت ص 

 .مسعود رضي الله عنهما بن

 :            المذهب الث اني               
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حوا  وذهب إلى هذا عبد الله بن ،ن عليب طلق حديث بسرة بنت صفوان على حديث       رج 

 الحائل ،ية لهم تفصيل في المسألةكان المالك      وإن   ،وهو قول للمالكية ،               وسعيد بن المسي ب ،عمر

 .حائل وبدون

لا                        :      أو 

ند        جيح  المتعل قة بالس   :                                 من وجوه التر 

ل واة -:           الوجه الأو  جيح بكثرة الر    -                     التر 

حابة                               بسرة شاركها في روايته الكثير من   حديث وعبد الله بن  ،منهم: أبو هريرة ،        الص 

 ،وميمونة ،وعائشة ،بن خالد الجهني وزيد ،وسعد بن أبي وقاص ،بن عبد الله وجابر ،عمر

حابة رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم ،                   وأروى بنت أ ن ي س   ،          وأم  حبيبة ،سلمة      وأم    ،                               من الص 

ا  .                    ورب ما لم يروه أحد غيره ،المشاركة               فإن ه لم يحض بهذه ،حديث طلق بن علي     أم 

ة الإسناد -:            الوجه الث اني                  جيح بقو    -                    التر 

اة حديث  ،علي       ل ق بن حديث ط من                                حديث ب سرة بنت صفوان أقوى سندا       بأن   قيل            رو 

يخين  ،بن عليطلق  حديث بخلاف ،لبخاري ومسلم في صحيحيهمابهم ا        احت ج       ب سرة              فإن  الش 

ا اته براو        لم يحتج     .         من رو 

جيــــح بالأصــــح-:             الوجه الث الث                   -                     التر 

ته حديث ت فق  على صح  ة بنت صفوان م               فإن  من  أهل ،           ط ل ق بن عليحديث  بخلاف ،                                 ب سر  

ه العلم ف   .           م ن  ضع 

  :ثانيا                     

جيح         :              المتعل قة بالمتن                من وجوه التر 

ل                  اوي علىترجيح  :           الوجه الأو  تلف فيه على الر   .                 اخت ل ف  فيه عليهما                             مالم يخ 

ت لف قيل  ،بخلاف حديث طلق بن علي ،هفي عليها                                  بأن  حديث ب سرة بنت صفوان لم يخ 

- عن أبيه ،                    من طريق قيس بن ط ل ق للطبراني كما جاء في المعجم الكبير ،ه فيهعلي         اختل ف        فإن ه
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أ            من مس  ذكره»لله عليه وسلم قال:                أن  الن بي صلى ا ،-طلق فهذا الحديث موافق  ،«        فليتوض 

 .طلق لحديث         ذا م وهن             ولا شك في أن  ه ،صفوان بنت لحديث بسرة

  .               الم ب ق  على الأصل                         ترجيح الن اقل عن الأصل على:             الوجه الث اني     

ح  على      ة ناقل عن  قالواا الموافق له                                   الن اقل عن البراءة الأصلية مرج                          بأن  حديث ب سر 

ضوء لا ي نق ض بمس أعضاء الأصلو ،                      طلق بن علي مبق  على الأصل وحديث ،الأصل                                أن  الو 

م  على الم بق   ،الجسم  .                                  والن اقل عن الأصل مقد 

   :ثالثا                     

جيح  جوه التر   .                     المتعل قة بأمور خارجية                 من و 

ل                  اوي -:           الوجه الأو  ر اسلام الر   -                   تأخ 

م اسلامه         بأن  طلق قالوا حابة مع الن بي صلى الله عليه  المدينة جاء إلى ،                 بن علي تقد                                 والص 

ر وحديث ،وسلم يبنون المسجد ة قالوا بأن ه متأخ  حوا ،                         ب سر   ة بنت صفوان على حديث        فرج                      ب سر  

يث ط لق    .علي بن           حد 

 :ثانيا                    

 .الجمع مسلك                          

ع  بينهما بثلاثة وجوه            
 
                   جم 
 
  :  

ل                    :           الوجه الأو 

 إلى بحديث طلق بن علي من الوجوب صفوان الأمر الوارد في حديث بسرة بن صرفوا

 .الاستحباب؛ فلا تعارض بينهما

  :            الوجه الث اني                 

وهذا  ،                   محمول على الم س  بحائل        والث اني،                               بأن  هذا محمول على المس  بدون حائل قالوا

  تفصيل

 .المالكية
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  :             الوجه الث الث                 

اب حملوا ة على الش  ن ة          لأن  في ذلك ،                    حديث ب سر  وحديث طلق بن  ،لفساد الوضوء        م ض 

ن        على الش   حملوه علي ضوئه في         لأن ه ليس ،                  يخ الط اعن في الس   .                      ذلك مضن ة لفساد و 

 :ثالثا                     

 :           مسلك الن سخ                 

ل                    :           القول الأو 

ة بنت صفوان ناسخ لحديث طلق   ب   حديث  .علي بن                             سر  

  :            القول الث اني                

ة بنتط حديث  .صفوان                             لق بن علي ناسخ لحديث ب سر 

  فائدة  

ج البخاري ومسلم حديث بسرةلم لماذا   صفوان؟ بنت                              يخر 

ج لم ة بنت     يخر  اوي                              البخاري ومسلم حديث ب سر     ،                            صفوان بسبب الاختلاف على الر 

روة وعلى هشام ابن عروة          اخت ل ف    .                          على ع 

  :البيهقي قال

ا بجميع رواته ...» رجاه للاختلاف فيه على عروة     إلا   ،                               وحديث بسرة قد احتج  ما لم يخ                                   أنه 

  التلخيص الحبير« هشام بن عروة وعلى

 :            لوجه الث انيا                          

ة أو الحادثة      :                                 ترجيح رواية صاحب القص 

 تنبيه 

جيح باعتبار هذا  .السند                                     الوجه الث اني من وجوه التر 

دت فيه مسالك دف      جيح ،        الت عارض ع                            مثال آخر تعد  دت فيه وجوه التر   .                        وتعد 

ج» ،         ابن عب اس حديث   مسلم« وهو محرم ميمونة                                 أن  الن بي صلى الله عليه وسلم تزو 
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جها وهو حلال صلى            أن  رسول الله» ،ميمونة بنت الحارث حديث «                             الله عليه وسلم تزو 

 مسلم

 :الحديثين توجيه

 :سلكوا في توجيه الحديثين مسلكين العلماء

جيح      .            مسلك التر 

 .مسلك الجمع    

لا                                      :      أو 

جيح                         :            مسلك التر 

 .مذهب الأحناف                      

حوا حديث عبد الله بن عب اس الأحناف  .                           رج 

لا                                    :      أو 

ند        جيح  المتعل قة بالس   :                                 من وجوه التر 

ل واية الأصح على غيرها-:           الوجه الأو   -                            ترجيح الر 

  .                                    رواية ابن عب اس أصح من  رواية ميمونة قالوا

 :ثانيا                                 

جيح           :              المتعل قة بالمتن                من وجوه التر 

ل  -                      ترجيح المثبت على الن افي-:           الوجه الأو 

جها حديث والحديث  ،محرم وهو                                                  ابن عب اس أثبت أن  الن بي صلى الله عليه وسلم تزو 

  .الآخر نفى ذلك

 :ثالثا                                 

جيح من جوه التر                        المتعل قة بأمور خارجية              و 

ل                   :           الوجه الأو 
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هوا د  بالن كاح الوطء ،     عب اس ابن                             يث عثمان بن عف ان المعارض لحديثحد       وج   .                           بأن ه ق ص 

م الحقيقة  ،شرعية لاة لوطء حقيقة عرفي                   أجابهم الجمهور بأن  ا ولكن                           وإذ ا تعارضا تقد 

عية  .       الشر 

 .مذهب الجمهور                     

لا                                    :      أو 

جيح        :                المتعل قة بالإسناد                من وجوه التر 

لالوجه  ة- :     الأو   -                        ترجيح رواية صاحب القص 

ح روايتها هي صاحبة الواقعةميمونة   ج   .              فتر 

ة :             الوجه الث اني لاب س القص   -الواقعة -                            الترجيح برواية م 

ج ا»قال:  ،أبي رافع حديث الحارث وهو  بنت                             لن بي صلى الله عليه وسلم ميمونة       تزو 

سول بينهما وكنت وبنى بها وهو حلال ،حلال  .الدارقطني«              الر 

جيح برواية الأكثر- :             الوجه الث الث  - .                    التر 

وايــــــــة أن  »                        ابن عبد البر في الت مهيد:  قال ج الله صلى الله عليه وسل رسول                       والر          م تزو 

 ،الله عليه وسلم صلى                       وعن أبي رافع مولى الن بي ،     ين هاميمونة بع عن ميمونة وهو حلال متواترة

ل يمان بن  يسار    من                    ... وما أعلم أحدا   ،              وهو ابن أخت ها ،      الأصم   بن وعن يزيد ، مولاها                      وعن س 

حابة روى أن  ر                      هو محرم إلا  عبد الله بن و ميمونة سول الله صلى الله عليه وسلم نكح                  الص 

 «                     ذكرنا معارضة لروايت ه من ورواية ،     عب اس

 :ثانيا                                  

جيح  المتعل قة بأمور خارجية من جوه التر   .                                    و 

ل  - ترجيح الموافق للأصل على المخالف- :           الوجه الأو 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:      أن   ،ميمونة موافق لحديث عثمان بن عفان حديث

م  » ح  الم حر 
            لا ينك 
ط ب ،ح      ي نك   ولا ،        .           فإن ه معارض ،     عب اس ابن بخلاف حديث ،مسلم«         ولا يخ 
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 - تقديم حاضر القصة على غيره-:            الوجه الث اني

افعي في كتابه اختلاف الحديث قال م   وعثمان» :                            الش  حبة        متقد                      وم ن روى أن  الن بي ،         الص 

ها ح 
    ينك 
ما        ب ه  إلا  بعد -         ابن عب اس-       محر  ح  ف ر                    لم يص  ون ة        الس  ح  فيه ميم   قبل             وإن ما ن كحها  ،                        الذي ن ك 

 «         القضي ة   عمرة

 :ثانيا                    

 .مسلك الجمع                         

ل                    :           الوجه الأو 

صلى الله عليه              فيكون الن بي  ،الهدي بتقليد                             عب اس كان يرى أن  الإحرام يحصل        أن  ابن قيل

رم المدينة وسلم عقد عليها في   .                    في عمرته بعد أن  تُل ل ونكحها ،                             بعد تقليده الهدي وقبل أن  يح 

  :            الوجه الث اني                 

جها»                             بأن  مراد ابن عب اس من قوله:  قيل                            أن  الن بي صلى الله عليه وسلم« محرم وهو        تزو 

 .أو في البلد الحرام الحرام نكحها وهو في الشهر

ؤال            الس 

ج الن بي هل  ميمونة وهو محرم؟ صلى الله عليه وسلم                                         وهم عبد الله بن عب اس لم ا قال تزو 

 :الجواب 

م     حت ى بذلك القول                   ب اس؛ لأن ه لم ينفرد لم يّم ابن ع لا؛ ه               وإن ما صح  عن  ،                   ي قال عنه أنه و 

 .هريرة مثل حديثه وأبي عائشة

ر  به لابن عب اس
               ما اعت ذ 
         : 

ل التوجيه   :     الأو 

ما                                       ابن عب اس يرى أن  م ن  قل د الهدي صار     أن                                   والن بي صلى الله عليه وسلم في عمرته  ،       محر 

جها  :                   فيكون قول ابن عب اس ،            قد قل د الهدي كان التي نكح فيها ميمونة     أن  « وهو محرم        تزو 

م بعد                                 الن بي صلى الله عليه وسلم عقد عليها ر    .                          تقليده الهدي وقبل أن  يح 
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 :      الث اني التوجيه

جها وهو محرم»              قول ابن عب اس      أن    كما قال ،وهو في شهر الله الحرام نكحها يقصد«                تزو 

اع ي ي         الر  ير    :         الن م 

ا قتلوا م  ر    ...                        ابن عف ان الخليفة مح 

  ودعا فلم أر مثله مُذولا                      

 .          يكن محرما   ولم ،في شهر الله الحرام ،قتل في المدينة وعثمان

رما»    ن  الأعشى أ يرى د  بها شهر الله«      مح   .الحرام                 ق ص 

ئل لكن اعي الن ميري:  فقال:  عن                                  جاء في تاريخ بغداد أن  الأصمعي س  كل من »                            بيت الر 

 .«          يحل  شء منه لا ،شيئا يوجب عليه عقوبة فهو محـــــــــرم يأت لم

ل  د م ه أي  .                             أن  عثمان لم يأت بشّء يح 

جيح باعتبار     :المتن                        من وجوه التر 

 .ترجيح القول على الفعل 1 

 .ترجيح المنطوق على المفهوم 2 

 .ترجيح مفهوم الموافقة على المخالفة 3 

 .ترجيح الحقيقة على المجاز 4 

عية على الحقيقة 5                                          ترجيح الحقيقة العرفية والشر 

 .        الل غوية   

 تنبيه  

جيح باعتبار المتن ترجيح     من    .على الفعل القول                                     أشهر وجوه التر 

 .حكم ترجيح القول على الفعل

 .قالوا بترجيح القول على الفعل :الجمهور

ن  أدل ة الجمهور 
               م 
  : 
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 Ⅰ  دلالته اعتبارية                 بخلاف الفعل فإن   ،                     أن  القول دلالته ذاتية.  

 Ⅱ    بخلاف الفعل فإن ه لا عموم  ،اظوالألف                                    القول له عموم ي ع م  الأزمنة والأمكنة     أن                        

  له.

دت فيه مسالك دفع الت عارض  جيح بالمتن ،                                  مثال تعد  دت فيه وجوه التر   .                              وتعد 

كم فلا يبر  ك      إذ ا»:                               أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ،أبي هريرة حديث                     سجد أحد 

ع ،              كما يبر ك الب عير يه قبل ركبت يه       وليض   أبو داود«                  يد 

روا حديث ج  د  يضع ركبتيه »الله عليه وسلم:  صلى                 أن ه رأى رسول الله ،           ئل بن ح                        إذ ا سج 

ض      وإذ ا ،قبل يديه  سنن الدارمي« رفع يديه قبل ركبتيه    نه 

 :الحديثين توجيه

 :مسالك ثلاثة سلكوا في توجيه هاذين الحديثين على العلماء

جيح         .            مسلك التر 

 .           مسلك الن سخ       

 .مسلك الجمع       

لا                                       :      أو 

جيح                          .            مسلك التر 

ل    حوا حديث أبي هريرة :           المذهب الأو   .                    رج 

لا   جيح  من:       أو   :              المتعل قة بالمتن             وجوه التر 

ل  - ترجيح القول على الفعل-:            الوجه الأو 

ح   ج    .حديث أبي هريرة لكونه قولا والآخر فعلا        ر 

ف ق-:             الوجه الث اني   -                    ترجيح الأيسر والأر 

ح   ج   .                             بركبتي المصلي  حال هوي ه للسجود أرفق                 لأن  تقديم اليدين ،حديث أبي هريرة        ر 

  - ترجيح الهيئة المخالفة لهيئة الحيوان-:             الوجه الث الث
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ح ج  كبتين ،حديث أبي هريرة      ر     .لصفة بروك البعير مشابه                   لأن  تقديم الر 

جيح  :ثانيا جوه التر  ند                 من و   :                المتعل قة بالس 

ل جيـــح بالأصــــح-:           الوجه الأو   -                     التر 

فه كثير من أهل حديث ر ضع  ج  ح حديث  ،لسوء حفظ شريك العلم                               وائل بن ح  ج              فر 

  .هريرة أبي

ر بن وائل  :ني           المذهب الث ا ج  حوا حديث ح   .                         رج 

 .مسلك الجمع :ثانيا

 .                       جمعوا بين الحديثين بالت خيير

ا الص  »ابن تيمية:  قال ما فجائزة  بات فاق          أم  ل يه 
                      لاة بك 
                           إن  شاء المصلي  يضع  ركبت يه  العلماء؛       

يه ثم  ركبتيه شاء وضع      وإن   ،قبل يديه ولكن تنازعوا في  ،العلماء        بات فاق وصلاته صحيحة ،                يد 

 ع.المجمو« الأضل

 .           مسلك الن سخ:ثالثا

  .ابن خزيمة بنسخ حديث أبي هريرة قال

ليل»ابن خزيمة في صحيحه:  قال كبتين  على                باب ذكر الد                                    أن  الأمر بوضع اليدين قبل الر 

جود عند كبتين قبل اليدين ،منسوخ        الس       أن ه  ،                ثم  ساق حديث سعد« ...ناسخ                             وأن  وضع الر 

كبتين     كن ا :قال كب تين ،                       نضع اليدين قبل الر    ضعيف« اليدين قبل                  فأمرنا بالر 

جيح باعتبار أمور خارجيةمن وجوه     :                           التر 

ى 1  د  بأدل ة أخر  ض    .                            ترجيح ما ع 

لف  2   .                         ترجيح ما وافقه عمل الس 

 .ترجيح ما وافق ظاهر القرآن  3 

 :معارضة الحديث للقرآن              

 هل يعارض القرآن بالحديث؟         
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 :مذهب الجمهور 

 .قالوا بإمكان معارضة القرآن بالحديث 

 :الأحناف مذهب

ة اشترطوا ليلين في القو  ط   لى ذلكوع ،                       تساوي الد                            في الحديث المعارض للقرآن أن           ي شتر 

  .       الث بوت       قطعي   يكون

ة للقرآن من  :                                وجوه تعارض الأحاديث المفسر 

 .                                تعارض الحديث المفسر  مع ظاهر القرآن  1 

ة للقرآن فيما بينها تعارض  2   .                               الأحاديث المفسر 

                                  تعارض  الحديث المفسر  للقرآن مع أحد  3 

 .وغيرهما ،أو القياس ،                       الأدل ة العقلية كـ الإجماع  

 تنبيه 

وغيرهم في  ،          وابن عطي ة ،     حي ان وابن ،وابن كثير ،                            الوجوه الث لاثة تناولها الط بري هذه

   م.تفاسيره

 :الحديث مع القرآنمثال لتعارض    

                                    الله تعالى:﴿ولا يظلم رب ك  أحدا﴾ الكهف قال

بين حت ى نبعث رسولا﴾ وقال                                    :﴿وما كن ا معذ 

لتوقال                                 :﴿وما رب ك بظلا م  للعبيد﴾ فص 

ة﴾ الن ساءوقال                                      :﴿إن  الله لا يظلم مثقال ذر 

صلى الله عليه            أن  الن بي  ،الأعرج عن ،من طريق صالح بن كيسان ،أبي هريرة حديث

ما      الجن ة اختصمت»وسلم قال:  ا:[صلى الله عليه وسلم                  ... قــال ]الن بي ،               والن ار إلى ربه                        الجن ة فإن  الله لا يظل م       فأم 

ئ  للن ار من  يشاء...      وإن ه،                من  خلق ه أحدا  
                     ي نش 
 البخاري«      

بهم إلا  بعد إقامته الحجة عليهم ولا ،                  أن  الله لا يظلم خلقه تلك الآيات: ظاهر  .                                يعذ 
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ئ  للن ار من يشاء» الحديث وظاهر
                 وإن ه ي نش 
م فيها     أن   «            به   .                                    الله يخلق للن ار من  يشاء ليعذ 

ب  ،نفسه                لله نفى الظ لم عنفيقال: ا ،           ي ستشكل ذلك فقد                           وأخبر عن نفسه أن ه لا يعذ 

 خلقه

ة عليهم     إلا   ئ  للن ار من »            أن  الله تعالى  صلى الله عليه وسلم                 فكيف يقول الن بي ،                      بعد إقامته الحج 
             ي نش 
     

               ؟؟«يشاء

 :        الت عارض ءدر

  :العلماء في درء هذا تعارض مسلكين سلك

جيح         .            مسلك التر 

  .مسلك الجمع       

لا                                     جيح :      أو    .            مسلك التر 

وتضعيف رواية صالح بن  ،للخلق                                 الن صوص التي جاء فيها نفي ظلم الله ترجيح

 .كيسان

 .وغيرهما ،والبلقيني ،                  إلى ذلك: ابن القي م وذهب

واية ما رواية صالح بن كيسان تضعيف ع ف  متن هذه الر    :                       ض 

واية 1   .                         انقلب موضع في متن الر 

واية لظاهر الآيات وللإجماع 2   .                                 مُالفة الر 

واية في كتبهم غير البخاري                              راض أصحاب المصن فات الحديثية عنإع 3   .                                     إخراج هذه الر 

واية ما ع ف  سند هذه الر   :                       ض 

 .                     أو مم ن رووا عنه الحديث ثبوت الخطء والوهم من صالح بن كيسان 1

لا واية :    أو                        ما ضع ف  متن الر 

لا                                    :      أو 



93 

 

وايةانقلب موضع في متن  ئ  للجن ة من  »اوي:               أن  يقول الر   بدل .        الر 
              وإن ه ي نش 
كما  «يشاء            

وايات الأخرى ئ  للن ار من  يشاء»فقال:  ،       ق ل بها ،                         ثبت في جميع الر 
                  وإن ه ي نش 
           ». 

ا الل فظ الذي وقع في»...ابن القيم:  قال       وإن ه»البخاري في حديث أبي هريرة  صحيح                        وأم 

واة انقلب عليه «مزيد من ها فتقول هل                       للن ار من يشاء فيلقى في ينشئ  ،لفظه                               فغلط من بعض الر 

وايات الصحيحة  .حادي الأرواح «     يرد ه ونص القرآن ،                  والر 

 فتح الباري« الموضع مقلوب هذا                           وقد قال جماعة من الأئمة إن  »ابن حجر:  قال

«                                                      ولا أعلم في شء من الأحاديث أن ه ينشئ للن ار خلقا إلا  هذا»أبو الحسن القابسي:  قال

    .الفتح

 :ثانيا                                  

واية لظاهر الآيات وللإجماع        .                                 مُالفة الر 

ل الذي جاء به القرآن  ،القرآن                                   خلقا ليدخلهم الن ار مُالف لما جاء به الله إنشاء :          الأمر الأو 

د بملئها بإبليس وأتباعه ،      للجن ة خلقا               هو أن  الله أنشأ  .                                   والن ار توع 

ا الل فظ الذي وقع في»...ابن القيم:  قال البخاري في حديث أبي هريرة  صحيح                        وأم 

ئ        وإن ه»
   ي نش 
واة انقلب عليه  مزيد                                      للن ار من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من                                      فغلط من بعض الر 

وايات الصحيحة ونص القرآن يرد ه ،لفظه                               سبحانه أخبر أن ه يملئ جهن م من  الله      فإن   ،                                   والر 

 .حادي الأرواح« ...وأتباعه إبليس

 :                                      ما جاء في ملئ الله الن ار  بإبليس وأتباعه

 Ⅰ  جهن م من الجن ة والن اس أجمعين﴾                                  تعالى:﴿ولكن حق  القول من ى لأملأن   قال                             

 .السجدة

 Ⅱ  منهم أجمعين﴾ ص                             ا:﴿لأملأن  جهن م منك ومم ن تبعكوقال أيض       

 :                             ما جاء في إنشاء الله خلقا للجن ة       

 Ⅰ  با أترابا﴾  ،                فجعلناهن  أبكارا ،إنشاء                                    تعالى عن نساء الجن ة:﴿إن ا أنشأناهن   قال ر                  ع 
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 Ⅱ لم يطمثهن  إنس  قبلهم ولا جان﴾                                       وقـــال أيضا:﴿فيهــــن  قاصرات الط ــرف                             

Ⅲ ولدان  مُل دون﴾                                 وقال عن ولدان الجن ة: ﴿يطوف عليهم               

بهـــــم فيها مُالــــــف إنشاء  :           الأمر الث اني الآيات  لظاهـــــر                                            الله خلقا للن ار ليعذ 

 .ومُالف أيضا للإجماع ،نفسه                              التي نفى الله فيها الظ لم  عــن

واية شيخنا»ابن حجر:  قال  «                             واحتج بقوله ولا يظلم رب ك أحدا ،البلقيني                         وكذا أنكر الر 

 .الباري فتح

 :من تلك الآيات

 Ⅰ  بين حت ى نبعث قوله  .رسولا﴾ الإسراء                                 تعالى: ﴿وما كن ا معذ 

 Ⅱ يضا:﴿ولا يظلم رب ك أحدا﴾ الكهفوقوله أ                              

واية في كتبهم غير ن                             راض أصحاب المصن فات الحديثية عإع :ثالثا                               إخراج هذه الر 

 .البخاري

واية م أخرجوا  ،البخاري     إلا   لم يروها أحد من أصحاب كتب الحديث         الر                 مع أنه 

ة وبروايات       لث لاثةالأحاديث ا  ،مسلم في صحيحه والإمام ،كـ الإمام أحمد في مسنده ،    عد 

حيحين والحميدي في الجمع بين ،             حب ان في صحيحه وابن،                 والن سائي في الكبرى فلا شك  ،        الص 

واية تعليل لها إخراج                  أن  إعراض هؤلاء عن  .                     هذه الر 

 تنبيه    

ي  فيها الظلم تضعيف
ة أن ه ن ف  واية بحج               متن الر 
                           ذكر الجن ة اد عاء وزعم باطل  الله عند عن                             

 :منها ،وجوه من

ل من الأئمة أنكر  أو ،-          في حد  علمي-                        أحد مم ن شرحوا كتب السن ة  لا :           الوجه الأو 

واية بسبب هذا الل فظ ا»                         الر  م من  خلق ه أحدا        فأم 
                  الجن ة فإن  الله لا يظل 
واي      وإن ما  ،«                     ة               أنكروا الر 

ئ        وإن ه»بسبب هذه العبارة: 
   ي نش 
 :             مم ا جاء في ذلك ،«               للن ار من  يشاء      
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واية شيخنا»: ابن حجر قول  «                             واحتج بقوله ولا يظلم رب ك أحدا ،البلقيني                         وكذا أنكر الر 

 .الباري فتح

                                  الأحاديث أن ه ينشئ للن ار خلقا إلا   من ولا أعلم في شء»أبو الحسن القابسي:  قول

 .الباري فتح «هذا

واية الحديث من طرق أخرى موافق لهذه جاء :            الوجه الث اني                       ن في الظلم فيها عن الله  ،        الر 

 .             عند ذكر الجن ة

                            الن بي صلى الله عليه وسلم قال:      أن   ،من طريق محمد بن سيرين ،أبي هريرة حديث

ا الجن ة فإن  الله عز  »... ئ  لها ،    دا  لا يظلم من خلقه أح      وجل                           فأم 
     وإن ه ينش 
« خلقه ما شاء... من           

 أحمد

ناد ،حديث أبي هريرة وأيضا  ،عن أبي هريرة ،عبد الرحمن الأعرج عن ،                  من طريق أبي الز 

ا »...صلى الله عليه وسلم قال:        الن بي     أن   لق   من                  الجن ة فلا يظلم  الله      وأم  السنن الكبرى «          ه  أحدا        خ 

                      ي.       للن سائ

واية :ثانيا ع ف  سند الر   .                      ما ض 

 :وهو ،أمر واحد

 .                  مم ن رووا عنه الحديث أو والوهم من صالح بن كيسان أالخط ثبوت

اة الحديث لبيان  :                         ذلك نرسم شجرة رو 

 رواه ثلاثة من الصحابة الحديث

  :روي عنه من ثلاثة طرق أبو هريرة:   

 :من طريقين ،عبد الرحمن الأعرج           

ان: ]البخاري                     ي س    [                          صالح بن ك 

ن اد: ]الكبرى للنسائي                       [                            أبو الز 

 [                             هم ام بن منب ه: ]البخاري/ مسلم           
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 [محمد بن سيرين: ]الكبرى/ أحمد           

ي: ]أحمد/ ابن حبان    ر   [                                 أبو سعيد الخ د 

 [                             أ ن س بن مالك: ]البخاري/ مسلم   

 :بيان مصدر الخطأ والوهم          

ما كان من صالح بن كيسان أو      وإن   ،الأعرج والوهم لم يكن من أبي هريرة ولا من أالخط

واية رووا    مم ن  :وبيان ذلك كالآتي ،                عنه هذه الر 

 :روي عن أبي هريرة من ثلاثة طرق الحديث

يقي الأعرج وهي طريق أبي طر واحدى                                هم ام بن منب ه وطريق محمد بن سيرين طريق

ناد   جاءت موافقة لحديث أبي سعيد ثلاثتهم        الز 

ا الجن ة: فإن  الله »قال:  ،      للجن ة خلقا أثبت إنشاء الله صلى الله عليه وسلم           أن  الن بي  ،أنس وحديث                      وأم 

ئ        وجل      عز  
   ينش 
ن وهو طريق صالح ب ،لهم جميعا مُالف وبقي طريق واحد جاء ،«         لها خلقا       

      وإن ه»قال:  ،                         أثبت إنشاء الله خلقا للن ار صلى الله عليه وسلم                   جاء فيه أن  الن بي ،الأعرج عن أبي هريرة عن كيسان

ئ  
   ي نش 
            لأن ه لو كان ،يكن من أبي هريرة والوهم لم أالخط                   فعلى هذا يتبين  أن   ،«                  للن ار من  يشاء...      

وايات التي رويت عنه منه                               لو كان من الأعرج لات فقت روايتي  وأيضا ،                                  لات فقت جميع الر 

ناد بن صالح  .                 كيسان وأبي الز 

 .مسلك الجمع ا:ثاني                                   

ة رواية صالح بن كيسان وجمعها مع القول  :وفيه مسلكان اثنان ،الآيات                                   بصح 

ل                             :           المسلك الأو 

 .مذهب: ابن حجر وهذا الأخذ برواية صالح بن كيسان مع تأويلها  

ئ  للن ار من  »ابن حجر عن عبارة  قال
              وإن ه ي نش 
ن  : »«يشاء            

ام  أن  يكونوا م  ز 
   ويمكن الت 

                   
          

ي بون كما في الخزنة الأرواح؛      ذ و   .الفتح«                           ولكن لا ي عذ 
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تمل أن  يراد بالإنشاء ابتداء إدخال»: وقال ار                                     ويح                        وعبر  عن ابتداء الإدخال  ،        الن ار          الكف 

 ،فيلقون فيها»بدليل قوله:  ،الخلق إنشاء الإدخال لا الإنشاء بمعنى ابتداء فهو ،بالإنشاء

اتعادها ثلاوأ ،«مزيد من وتقول هل  ،فحينئذ تمتلئ ،فيها قدمه يضع              ثم  قال: حت ى ،       ث مر 

  .«حسبي هو القدم كما هو صريح الخبر تقول                  فالذي يملئها حت ى

 .على الحقيقة ذ برواية صالح بن كيسان مع حملهاالأخ  :            المذهب الث اني

ل ب وهذا  .والكرماني ،        والن ووي ،والقاضي عياض ،              مذهب: الم ه 

ة لأهل السن ة في قولهم قال ل ب: وفيه حج  ب من لم يك     إن                                       المه                  ن يكل فه عبادته                   لله أن يعذ 

نيا في ب ،يشاء﴾ ما ولا يخرجه إليها لقوله: ﴿ويفعل الله        الد                               بخلاف من يقول: إن  الله لو عذ 

ة ،                    لم يكل فه لكان ظالما   من              شرح ابن بط ال «عليهم                وهذا الحديث حج 

كوا في»ابن حجر:  وقال                              بقوله تعالى ﴿لا ي سئل عما  يفعل  ذلك                          وأهل السن ة إن ما تمس 

ا الوقوع ففيه نظر ،الجواز وهو عندهم من جهة ،وغير ذلك ،اء﴾يش ما ويفعل  وليس في ،                     وأم 

ة للاختلاف في لفظه ولقبوله الحديث  .فتح الباري «        الت أويل                           حج 

ة»القاضي عياض:  قال                          ة أن  الث واب والعقاب غير      السن   لأهل                  وفي هذا الحديث حج 

 والعقاب على جهة        الث واب وقمع للمعتزلة والقدرية في إثباتهم ،بالأعمال مستحق

م مم ن يدل،«                         فينشئ الله لها خلقا مم ا يشاء»            هنا للجن ة:  قال ...وانظر كيف،العقل  ،لم يوجد         أنه 

 المعلم إكمال« وكان هذا ظاهره

               يحتمل أن ه راجع «:               من خلقه أحدا   الله ولا يظلم»وقوله في آخر الحديث: »       أيضا :  وقال

ب من  يشاء ابتداء ،قلناه ما إلى ب»كما قال:  ،غير ظالم له ،لذلك ويخلقه                                 وأن ه تعالى يعذ   بك      أعذ 

 لكل              وأن  الذي جعل ،               ة الجن ة والن ار         ذكر محاج   إلى                  ويحت مل  أن ه راجع ،«                  م ن  أشاء من عبادي

 إكمال «                  ولم يظلم أحدا  منهم ،طائفة منهم لذلك     كل   باستحقاق ،منهما عدل منه وحكمة واحد

 المعلم
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به بذنب أو بلا ذنب ،تعالى                       الظ لم مستحيل في حق  الله»         الن ووي:  قال   فذلك ،                        فمن عذ 

  شرحه على مسلم« تعالىمنه سبحانه و      عدل  

اوي»...ني: الكرما قال العاصي لا يليق بكرم الله  تعذيب غير     إذ                          وقيل هذا وهم من الر 

تعذيب الله تعــــــــــالى من لا  في الإنعام على غير المطيع. أقول: لا محذور بخلاف تعالى

به ،بالحسن والقبح باطلة القائلة القاعدة     إذ   ،ذنب له                  والإنشاء للجن ة لا  ،عدلا لكان          فلو عذ 

الكواكب « الحمل على الوهم إلى فلا حاجة ،والله تعالى يفعل ما يشاء ،      للن ار ينافي الإنشاء

راري          الد 

 تنبيه  

بهم لما كان  فلو ،                                  السن ة والجماعة يقولون بالإمكان العقلي أهل                                   أنشئ الله للن ار خلقا فعذ 

 .                             قوله تعالى ﴿ولا يظلم رب ك أحدا﴾ كـ                                   ولكن لا يقع لما ثبت بالن صوص القطعية ،لهم ظالما

    تنبيه

ذوا رواية صالح بن كيسان التيا الحداثيون البخاري في صحيحه سبيلا  أخرجها                               تّ 

بهم                                 فقالوا: كيف ي نشئ الله خلقا للن ار ،صحيحه         للط عن في فيها وهو العادل الذي نفى        يعذ 

 .نفسه          الظ لم عن

 :مثال آخر لتعارض الحديث مع القرآن   

ماوات والأرض -      ة خلق الس   -                       مد 

 چ چ  چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڦ چالله تعالى:  قال

 .[4السجدة:  ]چ ژ ڈ  ڈ ڎڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ

 ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چتعالى:  وقال

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ      ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے

 - 9فصلت:  چ  ئۇ ئۇ ئو ئو       ئە  ئە ئا ئا ى ى ې     ې ې ې      ۉ ۉ

11].  
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ي صلى الله عليه وسلمقال: أخذ رسول الله  ،أبي هريرة حديث بة  يوم»فقال:        بي د                              خلق الله عز  وجل  التر 

بت   جر       وخلق   ،لق فيها الجبال يوم الأحدوخ ،        الس  وه   ،يوم الاثنين       الش                وخلق المكر 

وخلق آدم  ،وم الخميسي         الدواب            وبث  فيها ،                  الن ور يوم الأربعاء      وخل ق  ،        الث لاثاء يــــــــــوم

فيما  ،من ساعات الجمعةساعة  آخر في ،في آخر الخلق ،من يوم الجمعةالعصر  بعد عليه السلام

 .مسلم وغيره«       الل يل إلى بين العصر

  :                       الظ اهر للن صوص الث لاثة المعنى

وات والأرض وما بينهما[ في من ]السما كل                            معناه الظ اهر هو أن  الله خلق الأولى: الآية

 .     أي ام    ست ة

ة أربعة أي ام يعني :                                   القرطبي في قوله تعالى ﴿في أربعة أي ام﴾ قال :        الث انية الآية  ،                   في تتم 

الكوفة في خمسة عشرة  وإلى ،                             من البصرة إلى بغداد في عشرة أي ام خرجت :ومثاله قول القائل

ة ،يوما  تفسيره«         عشر  يوما خمسة           أي في تتم 

وخلق ]السماوات  ،ما عليها[ في يومين      وخل ق ،                       خل ق  ]الأرض فقط[ في يومين فيكون

                              أربعة أي ام وخلق كل  من ]الأرض  في وخلق ]الأرض وما عليها فقط[ كان ،يومين في [فقط

ماوات وما عليها  .                  [ كان في ست ة أي ام         والس 

 :الحديث

ماوات[ كان في سبعة  ،فقط                               اهر هو أن  خلق ]الأرض وما عليها     الظ   معناه                             غير خلق الس 

 .     أي ام

  :فيقال ،ذلك فقد يستشكل

لا                         :      أو 

                                السماوات والأرض وما بينهما[ في ست ة                                    تعالى أخبر في كلا الآيتين أن ه خلق كل من الله

 .                                 ]الأرض وما عليها فقط[ في سبعة أي ام خلق            أن  الله تعالى صلى الله عليه وسلموظاهر كلام النبي  ،فقط      أي ام

  :ثانيا                     
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الأرض وما عليها[ في أربعة            تعالى خلق  ] الله                                        أيضا أن  ظاهر الآية الث انية يدل على أن   يقال

  .                             ]الأرض وما عليها[ في سبعة أي ام خلق            أن  الله تعالى صلى الله عليه وسلم                 وظاهر كلام الن بي  ،فقط      أي ام

 :        الت عارض ءدر               

 :                              سلكوا في درئ هذا الت عارض مسلكين العلماء

جيح     .            مسلك التر 

واية ،ترجيح ظاهر الآيات        .               وتضعيف الر 

 .مسلك الجمع   

واية      .والجمع بينها وبين الآيات ،              تصحيح الر 

لا                   جيح:     أو   .            مسلك التر 

 .وتضعيف الحديث الآيات ظاهر ترجيح

 .ابن تيمة ،          ابن القي م ،ابن كثير ،البخاري ،علي بن المديني ،ذهبوا إلى هذا: البيهقي    مم ن

واية سندا  ومتنا           .                          تضعيف الر 

واية              :                         ما عل لوا به سند الر 

ذ  عن  1   .بن أبي يحيى وهو إبراهيم ،وكراو متر               الحديث أخ 

ف ع للن بي  2   -إسرائيليات -كلام كعب الأحبار.            وإلا  هو من ،     خطأ   صلى الله عليه وسلم                   الحديث ر 

واية             :                         ما عل لوا به متن الر 

ة الت خليق سبعة أي ام 1                                      وهـــــذا مُالـــــف للث ابت بالكتاب  ،                                       الحديث يقتضي أن  مد 

ا كانت في ست ة أي ام فقط ،والإجماع        والسن ة  .                          لأنه 

ماوات[ كان في ،فقط                                  الحديث يقتضي أن  خلق ]الأرض وما فيها 2                             غير ذكر خلق الس 

 .               أربعة أي ام فقط                            وظاهر القرآن أن  ذلك كان  في ،ام         سبعة أي  

بتم                               اء فيه أن  بدأ الت خليق كان يوالحديث ج 3   ،وهذا مُالف لما جاءت به الآثار ،      الس 

لف من أهل العلم؛ لأن    .                         بدأ الت خليق كان يوم الأحد                                     ومُالف لإجماع الس 



101 

 

  :الحديث سند

يج بن يونس قال ثني سر   اج بن ،بن عبد الله وهارون                                 الإمام مسلم: حد  ج  ثنا ح                        قالا: حد 

د  بن عن عبد الله ،                عن أي وب بن خالد ،     أمي ة بن أخبرني إسماعيل ،قال: قال ابن جريج ،    محم 

  .عن أبي هريرة ،                 رافع مولى أم  سلمة

لا   ع ف   السند:       أو    :                ما ض 

لا   :الحديث مأخوذ من راو متروك:     أو 

ية لم يأخذ هذا الحديث مباشرةبن  إسماعيل                   وإن ما أخذه من رجل ،             أي وب بن خالد عن                             أم 

 .وهو إبراهيم بن أبي يحيى ،بينهما متروك

                             أخذ هذا إلا  من إبراهيم بن أبي       أمي ة وما أرى إسماعيل بن»                 عليه بن المدين ي:  قال

 .والصفات للبيهقي الأسماء«يحيى

يج بن يونس وغيره كتابه هذا حديث قد أخرجه مسلم في»هقي: البي قال عن  ،                     عن سر  

ج بن هم أن  إسماعيل بن  أمي ة إن ما ،محمد        حج  م بعض  ع  عن إبراهيم بن أبي يحيى عن  أخذه                                        وز 

 .الأسماء والصفات« يم غير محتج بهوإبراه ،خالد         أي وب بن

 :ثانيا                     

  .الكلام من إسرائيليات كعب الأحبار   

واب أن  أبا هريرة لم يرو ذلك الكلام قيل                     وإن ما هو من كلام كعب  ،صلى الله عليه وسلم       الن بي  عن                                      الص 

واة خطأ  للن بي  ،عنه أخذه الأحبار  .صلى الله عليه وسلم                              ورفعه بعض الر 

ى إسماعيل بن أمي ة»البخاري:  قال و  عن عبد الله  ،بن خالد الأنصاري      أي وب عن ،                      ور 

بت خلق :قال ،صلى الله عليه وسلم          عن الن بي  ،عن أبي هريرة ،رافع بن بة يوم الس    .«                    الله التر 

                       الت اريخ الكبير للبخاري. «أصح وهو ،عن كعب ،بعضهم: عن أبي هريرة وقال
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                               وقد تكل م عليه علي  بن المديني   ،مسلم صحيح وهذا الحديث من غرائب»ابن كثير:  قال

                                وأن  أبا هريرة إن ما سمعه من كلام ،كعب كلام وجعلوه من ،                  وغير واحد من الحف اظ والبخاري

واة ،الأحبار كعب ر ذلك البيهقي ،مرفوعا فجعلوه                             وإن ما اشت ب ه على بعض الر   تفسيره«                     وقد حر 

بة »حديث أبي هريرة  من ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط»            ابن القي م:  قال                خلق الله التر 

بت يوم ل ط في رفعهوقع ا ولكن ،وهو في صحيح مسلم ،الحديث« ...      الس                  وإن ما هو من قول ،             لغ 

 .يف            المنار الم ن  « الأحبار... كعب

ع فوا به  المتن:ثانيا  :                   ما ض 

لا  :    أو 

ة الت خليق سبعة أي ام الحديث                               مُالـــــــــف للث ابت بالكتاب  وهـــــذا ،                                 يقتضي أن  مد 

ا كانت في ست ة أي ام فقط ،والإجماع        والسن ة  .                          لأنه 

اج في»ابن كثير:  قال عن  ،                    والن سائي  من غير وجه صحيحه                          فقد رواه مسلم بن الحج 

اج ريج به وهو ،     حج  بعة     الأي   استيعاب وفيه ،                             ابن محمد الأعور عن ابن ج  والله تعالى قد  ،          ام الس 

 .تفسيره«           ست ة أي ام في قال

      فإن ه  ،والحجة مع هؤلاء ،صلى الله عليه وسلم       الن بي  كلام ا غلط ليس من              فبي نوا أن  هذ»... ابن تيمية: قال

 آخر      وأن   ،                          السماوات والأرض في ست ة أي ام خلق                                   بالكتاب والسن ة والإجماع أن  الله تعالى ثبت قد

 في                              المخت لف فيه يقتضي أن ه خلق ذلكالحديث  وهذا ،وكان خلقه يوم الجمعة ،ما خلقه هو آدم

بعة  .قاعدة جليلة«               الأي ام الس 

ل   وقع ولكن ،وهو في صحيح مسلم»            ابن القي م:  قال                 وإن ما هو من قول  ،ط في رفعه       الغ 

ماوات والأرض وما بينهما في ست ة  خلق                                 ... وهو كما قالوا لأن  الله أخبر أن ه،الأحبار كعب                                 الس 

ة الت خليق سبعة وهذا ،     أي ام  .المنار المنيف« والله تعالى أعلم ،     أي ام                                  الحديث يقتضي أن  مد 

ماوات[ كان في  ،فقط                                  الحديث يقتضي أن  خلق ]الأرض وما فيها  :ثانيا                        غير خلق الس 

  .               أربعة أي ام فقط                                        وظاهــــــر القــــــرآن أن  ذلك كان  في ،     أي ام سبعة
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 ،                                 ذلك: أن ه ليس فيه ذكر خلق السماوات فمن ،                      ثم  في متنه غرابة شديدة»...ابن كثير:  قال

                لأن  الأرض خلقت في ،خلاف القرآن وهذا ،                                  ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أي ام وفيه

 ة.البداية والنهاي «دخان                           ثم  خلقت السماوات في يومين من ،     أي ام أربعة

بت                     أن  بدأ الت خليق كان                  أن  الحديث جاء فيه  ا:ثالث   وهذا مُالف لما جاءت به ،          يوم الس 

لف من أهل ،الآثار  .                                    العلم؛ لأن  بدأ الت خليق كان يوم الأحد                         ومُالف لإجماع الس 

لف في اليوم الذي»ي: الطبر قال                               الله عز  وجل  فيه في خلق السماوات ابتدأ                           واختلف الس 

 تعالى قول من قال: اليوم الذي ابتدأ الله واب      بالص   ... وأولى القولين في ذلك عندي ،والأرض

. «ذلك لإجماع السلف من أهل العلم على ،الأحد ذكره فيه خلق السماوات والأرض يوم

   .            تاريخ الط بري

ـــــــواب؛  ،      ضع فوه والبيهقي وغيره وافقوا الذين... »ابن تيمية:  وقال                         وهذا هو الص 

ماوات والأرض وما           بالت وات ر              لأن ه قــد ثبت              وثبت أن  آخر  ،            في ست ة أي ام بينهما                              أن  الله خلق الس 

ل الخلق يوم يوم الخلق كان م أن  يكون أو   ،وهكذا هو عند أهل الكتاب ،الأحد                                    الجمعة فيلز 

ل  ،ثار أخرأحاديث وأ في                       وهذا هو المنقول الث ابت ،     لأي ام           تدل  أسماء ا ذلك وعلى              ولو كان أو 

بت الخلق يوم ل ق في       الس  بعة؛ وهو خلاف ما أ       الأي ام                                وآخره يوم الجمعة لكان قد خ  خبر به                      الس 

اق أهل الحديث يثبتون عل ة هذا مع ،القرآن مجموع « من غير هذه الجهة الحديث                                    أن  حذ 

 .الفتاوى

 :مسلك الجمعا: ثاني

واية تصحيح  .والجمع بينها وبين الآيات ،        الر 

  .الأندلسي          أبو حي ان ،الألباني ،         : المعل ميذهبوا إلى هذا    مم ن

 .                                المعل مي على ما أع ل  به سند الحديث     رد  

لا   «                             هذا إلا  من إبراهيم بن أبي يحيى أخذ                        وما أرى إسماعيل بن أمي ة»ابن المديني:  قول :      أو 

ي بالكذب بن ]إبراهيم  [                  أبي يحيى رم 
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الأنوار «.                   ثقة عندهم غير مدل س      أمي ة                            وي رد  على هذا أن  إسماعيل بن»         المعل مي:  قال

 .الكاشفة

]يعني ليس « وهو أصح ،كعب عن ،وقال بعضهم: عن أبي هريرة»البخاري:  قال:ثانيا

 [مرفوعا

               ويدل  على ضعفها «...بعضهم وقال الرواية التي أشــــــار إليهـا بقوله»         المعل مي:  قال

 ابتداء الخلـــــق               يأخذ عنهم أن   ومن           ب بن منب هكعب وعبد الله بن سلام ووه عن           أن  المحفوظ

وعليه يبنوا قولهم في  ،كتبهم وهو قــــــــول أهل الكتاب المذكور في ،الأحد كان يــــوم

بت  .الكاشفة الأنوار «                              أن  يكون ما في الحديث من قول كعب يدفع ... فهــــذا ،      الس 

لا                                     :    أو 

 .          جمع المعل مي                             

لا                      ماء:     أو   .                           كون الحديث لم يذكر خلق الس 

لم ينص على خلق السماء فقد أشار       وإن                       فيجاب عنه بأن  الحديث»عليه بقوله:  أجاب

ادس الدواب في بذكره          والن ور ،الدواب محتاجة إلى الحرارة وحياة                                     اليوم الخامس الن ور وفي الس 

 .مصدرهما الأجرام السماوية والحرارة

  :ثانيا                      

                                   الحديث اقتضى أن  خلق ]الأرض وما عليها كون

 .                                القرآن أن  ذلك كان في أربعة أي ام فيوجاء ،                      ماوات[ كان في سبعة أي ام        غير الس   ،فقط

                                  الأرض نفسها كان في أربعة أي ام كما في خلق     أن   -الحديث -عليه بقوله: والذي فيه  أجاب

       الن ور                                        أي ام لم يذكر ما يدل  على أن  جملة ذلك خلق                              قرآن إذ  ذكر خلق الأرض في أربعةوال ،القرآن

وا  في                            على أن ه في أثناء ذلك لم يحدث             يذكر ما يدل   لم                          وإذ  ذكر خلق السماء في يومين ،ب       والد 

 .الأرض شيئا

 تنبيه  
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ل لما مبنى ل ،الله على الأرض خلقه                                 جوابه هذا أن  الحديث جاء مفص   .             والآية لم تفص 

  :ثالثا                                

 ،[                                كون الحديث جعل الخلق في ]سبعة أي ام 

 ،أربعة منها للأرض ،                  في ]ست ة أي ام فقط[                                       والقرآن يبين  أن  خلق السماوات والأرض كان 

 .ويومان للسماء

اب عن الوجه الث اني بأن هعليه بقوله أجاب اليوم                 لحديث أن ه خلق في في هذا ا ليس                              : ويج 

ابع                                      آدم كان في الأي ام الست ة بل هذا معلوم خلق                              وليس في القرآن ما يدل  على أن   ،آدم غير        الس 

 .البطلان

  تنبيه  

ل مبنى ل لم والآية ،                        جوابه هذا أن  الحديث فص   .     تفص 

ي جوابه ثم   آدم أوائل البقرة وبعض الآثار ما  خلق وفي آيات»فقال:  ،                     ذكر كلاما  يقو 

                          فهذا يساعد القول بأن  خلق  ،      دهرا   فيها كان في الأرض عمار قبل آدم عاشوا        أن ه قد  منه يؤخذ

ر آدم ة عن خلق السموات والأرض       متأخ   «                          بمد 

  :       رابعا                     

لكــون الحديث مُالــف للآثار القائلة  وهو الذي تدل عليه  ،الأحد           الست ة يوم           : إن  أو 

 .الخميس ،الأربعـــاء ،الثلاثـــاء ،الاثنين ،                الأي ام: الأحــــد أسماء

ا الوجه الث الث فالآثار القائلة» عليه: جوابه ابتداء الحق الخلقي يوم الأحد ما كان      أن                                     وأم 

ا ،فهو أضعف من هذا الحديث بكثير مرفوعا منها ته من قول عبد الله بن      وأم                                     غير المرفوع فعام 

  .«الاسرائيليات ومن يأخذ عن ،ووهب ،وكعب ،سلام

 :ثانيا                    

 جمع الألباني             

 .الألباني على الحديث الذي رواه مسلم تعليق
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خلافا  ،للقرآن بوجه من الوجوه بمخالف وليس هو ،                       ولا مطعن في إسناده البت ة»: قال

 لما

ه ل كيفية الخلق ،بعضهم      توهم                      وأن  ذلك كان في سبعة ،الأرض وحدها على                            فإن  الحديث يفص 

 لا والأرض في يومين ،            في ست ة أي ام كان والأرض                              ونص القرآن على أن  خلق السماوات ،     أي ام

ر الخلق على وجه الأرض حت ى مراحل                        لاحتمال أن  هذه الأي ام من ،يعارض ذلك  صارت                            تطو 

ن ى          صالحة للس    وبعضها ،                               بعض الأي ام عند الله تعالى كألف سنة     أن                          وي ؤي ده أن  القرآن يذكر ،     ك 

بعة                              الست ة من هذا القبيل؟ والأي ام       الأي ام تكون              فما المانع أن   ،ه خمسون ألف سنةمقدار  من        الس 

 وحينئــــذ فــــــلا تعـــارض بينه وبين ،الحديث                                   أي امنا هـــــــذه؟ كما هـــــو صريح

 5734مشكاة المصابيح الحديث رقم  «القرآن

                           عجلان الذي أخرجه الن سائي في  تعليــــق الألباني على حديث الأخضــر بــــن 

 :الكبرى

لا  :               : ذكر نص  الحديث    أو 

ي ،بن عجلان الأخضر يج المك  ر   صلى الله عليه وسلم           أن  الن بي  ،عن أبي هريرة ،عطاء عن ،                   عن ابن ج 

ماوات            إن  الله خلق ا ،يا أبا هريرة»: قال بيدي أخذ      ثم   ،                             والأرضين وما بينهما في ست ة أي ام        لس 

ابعاستوى على  بة ،                 العرض يوم الس  بت يوم            وخلق التر  جر يوم ،والجبال يوم الأحد ،      الس              والش 

ن  يوم الثلاثاء ،الاثنين و ،الأربعاء            والن ور يوم ،                     والت ق   وآدم يوم الجمعة ،             اب  يوم الخميس      والد 

د ها أديم وخلق ،                            آخر ساعة من الن هار بعد العصر في ها وأسو   ،                 وطي بها وخب يث ها ،                      الأرض أحم ر 

 .                الن سائي في الكبرى«        والخب يث          الط ي ب                                 أجل ذلك جعل الله عز  وجل  من آدم من

 :الألباني على حديث الأخضر بن عجلان تعليق

حيحة رقم...»الألباني:  قال جته في الص  م بعضهم أن ه مُالف 1833]                          وقد خر                            وقد توه 

ل الحديث المذكورة للآية ل سورة ،            في أو  جدة              وهي أو                              وليس كذلك كما كنت بي نته فيما ،       الس 

بعة في الحديث هي غير الأي ام     أن   وخلاصة ذلك ،[5735على المشكاة ]       عل قته        الست ة                                    الأي ام الس 
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ث عنوأ ،في القرآن فهو يزيد  ،الأرض                             من الت فصيل الذي أجراه الله على شء                   ن  الحديث يتحد 

            إذا  هو صريح ف ،الأخضر                             هذا الجمع قبل أن  أقف على حديث وكان ،ولا يخالفه ،على القرآن

الحاتفالحمد لله الذ ،الجمع فيما كنت ذهبت إليه  العلو مُتصر «                      ي بنعمته تتم  الص 

  :                                عجلان الذي أخرجه الن سائي في الكبرى تعليـــق الأستاذ على حديث الأخضر بـــن 

منها مُالفة الأخضر ابن  ،ةمعلول         الن سائي الأخضر ابن عجلان هذه التي أخرجها رواية

يج غيره عجلان ر  واة الذين رووه عن ابن ج  اج ابن هؤلاء الذ ومن ،                                   من الر                       ين خالفهم الحج 

واة عن ابن جريج هو محمد الذي  .                        أثبت الر 

  :ثالثا                                   

  :                  جمع أبي حي ان الأندلسي                  

  :في تفسيره لقوله تعالى ،         ابن حي ان قال

ماوات والأرض              ﴿إن  رب كم الله                                  ست ة أي ام ثم  استوى على العرش﴾:  في                        الذي خلق الس 

ء على ظاهرهأقول والذي  على قريب من ظاهره كان أولى من حمله أو                                    : إن ه متى أمكن  حمل  الشّ 

ظرفا       أي ام                           وذلك بأن  يجع ل قوله في ست ة ،     جملة          الظ اهر                                ما لا يشمل ه العقل أو على ما يخالف على

ة  لخلق ،والأرض لق الأرض لا ظرفا لخلق السماواتلخ بتربتها  الأرض                             فيكون في ست ة أي ام مد 

ا نورهاوجبالها وشجرها ومكروهها و بت      الث ا الحديث وهذا يطابق ،وآدم عليه السلام        ودوابه 

حيح اليوم عن  امتياز                               دي ة ومن  كونها أي اما  باعتبارلعد            ظاهرها من  ا على                 وتبقى ست ة أي ام ،         في الص 

مس وغروبها  «                           الل يلة بطلوع الش 

 :الأستاذ تعليق

  .                          جمع أبي حي ان هذا بأن ه غريب وصف

 :تكليف

ا لإجماع تكليف  ،أو للقياس ،أو للحس والمشاهدة ،للعقل أو ،                        في معارضة الحديث إم 

 يكون من كتاب مُتلف الحديث لابن قتيبة لا         بشرط أن   ،ارضة الحديث بعضه لبعضومع أو



108 

 

                وحب ذ  أن  يكون ،ر مسالك الجمعوتذك ،المعارضة           وي ذكر وجه ،                   مشكل الحديث للط حاوي أو

 .أثاره الحداثيون في هذا العصر    مم ا

 فوائد                   

 فائدة  

ل ولا ي أخذ الأصل ولكن تجدهم في  ،المخالفة مطلقا بمفهوم                                 عند الأحناف أن  لا ي عم 

 .يعملون به الأحكام بعض

 فائدة  

 :                                   لماذا كثيرا  ما يختلف الأحناف مع الجمهور  

  :الأحناف                   

وا القواعد من  الفروع أخذوا على الفروع التي هي فتاوى  بنوها قواعدهم ،                            واستمد 

ويكثر فيها  ،          وغير مط ردة ،جامعة ولذلك قواعدهم ليست ،أبي حنيفة كفتاوى،المذهب

 .الاستثناء

  :الجمهور                   

وا عيةالقوا         استمد  بر والت قسيم طريق ما  عن        ب ن وها ،                     عد من الن صوص الشر  ى بالس                         يسم 

عية        للن صوص  .                     والن ظر في دلالات الألفاظ ،       الشر 

 فائدة   

 :مراحل الانتقال من المصدر إلى الحكم    

لا                        :      أو 

ر ء فرع      تصو  ره عن                              المسألة؛ لأن  الحكم على الشّ   .      تصو 

 :ثانيا                     

 .              وجمع هذه الأدل ة ،المسألة                             صادر عن الأدل ة الموافقة لصورةفي الم البحث

  :ثالثا                     
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 .                      بين الأدل ة بإحدى المسالك         الت وفيق

 :       رابعا                      

                 ولكن  الوقائع قد  ،مع المصدر يتطابق                            الحكم على الواقع؛ لأن  الحكم قداسقاط  كيفية

 .تّضع للأعراف والمصالح والمفاسد ،الحكم         تغير  هذا

  :خامسا                   

                            بحكم ما قد يتول د عنه مفاسد  المفتي                    لأن ه أحيانا لو يفتي ،والمقاصد         في الم آلات       الن ظر

  .        مستقبلا  

 

 معارضة الحديث للإجماع:   

  الإجماع اصطلاحا:

 .صلى الله عليه وسلم                                                             هو عبارة عن ات فاق المجتهدين في مسألة من المسائل بعد وفاة الن بي

                   مُالفة الإجماع للن ص:              

 والإجماع نوعان:  قال ابن تيمة:

.  قطعي:                                                       فهذا لا سبيل إلى أن  ي عل م إجماع قطعي  على خلاف  الن ص 

ا الظن ي   ئ  أقوال العلماء فلا يجد في  والاستقرائي: : فهو الإجماع الإقراري              وأم  ر                                      بأن ي ستق 

                    فهذا الإجماع وإن  جاز  ،أنكره                                       أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا   ،ذلك خلافا

م الإنسان  ،                                  يجوز أن  ت دف ع  الن صوص المعلومة به الاحتجاج به فلا ة ظن ي ة لا يجز                                    لأن  هذا حج 

تها  مجموع الفتاوى «       بصح 

 تنبيه  

يح.                               الإجماع القطعي هو الإجماع الصر 

كوتي.                                الإجماع الظن ي هو الإجماع الس 

 مثال لتعارض الحديث مع الإجماع:    
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ابعة -      ة الر                    أن  رسول الله صلى الله  ،حديث معاوية وغيره: -                              قتل شارب الخمر في المر 

ب  الخمر فاجلدوه»عليه وسلم قال:  ابعة ،                      م ن  شر  مذي« فاقتلوه                    فإن  عاد في الر              سنن التر 

ر ذلك  والكثير من أئمة المسلمين:                                                        قالوا بالإجماع على أن  لا ي قت ل شارب الخمر؛ وإن  تكر 

                منه فوق الث لاث.

  فيقال: ،فقد يستشكل ذلك

بقتل شارب الخمر في                                 أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر                   ظاهر الحديث الث ابت

ابعة حدا   ة المسلمين يقولون بالإجماع على أن  لا ي قت ل            والكثير من   ،              الر  بيل في ذلك؟؟ ،                                          أئم                     فما الس 

          الت عارض: درء

                                      سلك العلماء في درء هذا الت عارض مسلكين: 

جيح      وفيه ثلاثة مذاهب. ،            مسلك التر 

                             مسلك التوق ف مع إنكار الإجماع.    

جيح:                     مذاهب مسلك التر 

وا ما دل  عليه الإجماع؛ أن ه لا ي قت ل شارب ح  ل: رج               الخمر مطلقا .                                                           المذهب الأو 

افعـــــي مــــــذي ،                          وذهب إلى هذا: الش   ،                والخط ـــــــــابي ،وابن المنذر ،              والتر 

لاح ،        والن ووي ،والقاضي عياض  وغيرهم. ،وابـــن حجر ،           وابن الص 

ابعة؛  ،أنكروا الإجماع              المذهب الث اني: ارب في الر  حوا الأحاديث القائلة بقتل الش  ج                                                    ور 

 على ظاهره. بحمل الأمر الوارد فيها

يوطي ،وذهب إلى هذا: ابن حزم الأندلسي القرطبي  وأحمد محمد شاكر. ،         والس 

حوا الأحاديث؛ بحمل الأمر الوارد فيها على  ،                           المذهب الث الث: أنكروا الإجماع                                           ورج 

                      الت عزير بحسب المصلحة.

 والألباني. ،                       وذهب إلى هذا: ابن القي م

 :                            مسلك الت وقف مع إنكار الإجماع  
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ح بحمل الأحاديث على ظاهرها ،         ثم  توق ف ،أنكر الإجماع هو قال ولا  ،                               لا هو صر 

 وذهب إلى هذا: العراقي.                             حملها على الت عزير بحسب المصلحةولا هو  ،بنسخها

وا ما دل  عليه الإجماع؛ أن ه لا ي قت ل شارب ح  ل: رج               الخمر مطلقا .                                                           المذهب الأو 

يب:  افعي بعدما ساق حديث ق ب يصة بن ذ ؤ  والقتل منسوخ بهذا الحديث »                                               قال الش 

ت ه                               اختلاف فيه بين أحد  من أهل العلم           وهذا مم ا لا  ،وغيره م 
ل       ع 
مذي بعد ذكره  الأم«                            وقال التر 

ابعة:  والعمل على هذا الحديث »                                                     لحديث جابر وقبيصة في رفع حكم قتل شارب الخمر في الر 

ي هذا ما و ،                                                             عند عام ة أهل العلم لا نعلم بينهما اختلافا في ذلك في القديم والحديث                  مم ا يقو 

              مسلم يشهد أن                لا يحل  دم امرئ»ل:                                    الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أن ه قاصلى              روي عن الن بي

اني ،                             إلا  بإحدى ثلاث: الن فس بالن فس ،            وأني  رسول الله             لا إله إلا  الله          والت ارك  ،               والث ي ب الز 

  سننه« لدينه

ارب »وقال ابن المنذر:  ابعة بخبر رسول                            ثم  أزيل القتل عن الش  ة الر  وبإجماع  ،صلى الله عليه وسلم                          في المر 

ام ،والعراق ،العلم من أهل الحجاز أهل عوام                            م ن  نحفظ عنه من أهل العلم      وكل   ،مصر ،       والش 

ت مل أن  يكون »        الخط ابي:  وقالالإشراف «                            من الن اس لا يعد  خلافهم خلافا       شاذا       إلا                       وقد يح 

خ  لحصول الإجماع من ،واجبا الخامسة القتل في ة                         ثم  ن س  وي عن  ،   ت ل               على أن ه لا ي ق        الأم              وقد ر 

ي ب  ما ي دل  على ذلك بنقبيصة  نن.«                         ذ ؤ               معالم الس 

            وأجمعوا أن ه  ،الحد في الخمر وجوبالقاضي عياض: أجمــــع المسلمــــــون على  وقال

ر            لا ي قتل إذا ات بعد                              إلا  طائفة شاذ ة قالوا: ي قت ل  ،منه ذلك      تكر   أربع مر 
ه  د             ح 
الحديث الوارد  ،      

لام:  وهو ،في ذلك                              يحل  دم مسلم إلا  بثلاث: الن فس  لا                                     عند الكاف ة منسوخ بقوله عليه الس 

اني        والث يب ،       بالن فس                        وأن  الن بي صلى الله عليه  ،       الن عمانوحديث  ،                     والت ارك لدينه المفارق ،      الز 

هوسلم  ات      حد  حابة على ترك  اعإجم             ودل  على نسخه  ،ونهى عن لعنه ،يقتله ولم          ثلاث مر                  الص 

   إكمال المعلم« العمل به
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ا الخمر فقد أجمع المسلمون»              وقال الن ووي:  وأجمعوا على  ،على تُريم شرب الخمر                           وأم 

                ي قتل بشربها وإن                   وأجمعوا على أن ه لا  ،                                    الحد  على شاربها؛ سواء  شرب قليلا أو كثيرا وجوب

ر ذلك  شرحه على مسلم«. منه          تكر 

لاح: وقال ابن  ابعة                 كحديث قتل شارب  »...         الص  ة الر   ،              فإن ه منســـوخ ،                     الخمر في المر 

ف   ـــر  ولكن  ،               ينسخ ولا ي نسخوالإجماع لا ،نسخه بانعقاد الإجماع على تـــــــرك العمل به           ع 

واب والله أعلم ،وجود ناسخ غيره        يدل  على مته«         بالص             وقد استقر  »ر: وقال ابن حج        مقد 

 فتح الباري«                  وأن  لا ق ت ل  فيه ،        حد  الخمر تالإجماع على ثبو

 :            المذهب الث اني              

حوا الأحاديث القائلة ،أنكروا الإجماع ج  ابعة؛ بحمل الأمر                          ور  ارب في الر                                     بقتل الش 

 .فيها على ظاهره الوارد

يوطي،وذهب إلى هذا: ابن حزم الأندلسي القرطبي  .وأحمد محمد شاكر ،         والس 

د  فيها                           اختلــــف الن ـــاس في شارب»قال ابن حزم:  ابعة ،              الخمر يح   ،                     ... ثم  يشربها الر 

 ،                                   اختلفوا كما ذكرنا وجب أن  ننظر في ذلك                              وقالت طائفة لا ي قت ل... فلما   ،             طائفة: ي قت ل فقالت

       المحلى   «                     فوجدنا م ن رأى ق تل ه

يوطي:                                  كل ها صحيحة صريحة في قتل شارب الخمر  بضعة عشر حديثافهذه »...              قال الس 

ابعة في   قوت« وليس لها معارض صريح ،        الر 

م ثابت محكم يجب الأخذ به الحال حك                            وما أرى إلا  أن  القتل في هذه»قال محمد شاكر: 

رين ،حال       في كل    تعليقه على مسند أحمد« ي...السيوط                             ومم ن ذهب إلى هذا من المتأخ 

 :             المذهب الث الث             

حوا الأحاديث؛ بحمل ،أنكروا الإجماع                                   الأمر الوارد فيها على الت عزير بحسب                       ورج 

 .المصلحة

 .والألباني ،                       وذهب إلى هذا: ابن القي م
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ا دعوى الإجماع على خلافه»م:               قال ابن القي   ر وعبد الله                  قال عبد الله بن ع   ،فلا إجماع                        أم              م 

و ائتوني به في  بن ر  م  لف وهذا ،                      ابعة فعلي   أن  أقت ل ه     الر                     ع   تهذيب السنن«                مذهب بعض الس 

ليل أن  الأمر»                قال ابن القي م:                     ولكن ه تعزير  بحسب  ،بقتله ليس حتما                              والذي يقتضيه الد 

وا بالحد                        فإذ ا أكثر الن اس من   ،المصلحة ر 
ج              الخمر ولم ي ن ز 
ولهذا  ،                قت ل فيه ق ت ل                    فرأى الإمام أن  ي                    

ة كان عمر أس مر  ق فيه الر 
ة ويحل  ي فيه مر 

                 ي نف 
               

ل د فيه رسول  الله  ،وجلد فيه ثمانين ،       صلى الله عليه وسلم                       وقد ج 

ابعة ليس ،ربعينأ  بكر وأبو ت ل ه في الر  ا                          فق   هذا وعلى ،                          وإن ما هو تعزير بحسب المصلحة ،      حد 

ارق إن   ج حديث الأمر بقتل الس  ر    تهذيب السنن« والله أعلم     صح                                        ي ت خ 

بل هو محكم غير  ،دليل على ذلك ولا ،                       وقد قيل إن ه حديث منسوخ»...الألباني:  قال

ا رأى ،                               ولكن ا نرى أن ه من باب الت عزير ...،منسوخ ه لم يقتلوإ ،       ق ت ل   الإمام         إذ  بخلاف  ،                ن  لم ير 

ة    د  ملاب      فإن ه الجلد  سلسلة«                       ابن القي م رحمه الله تعالى الإمام وهو الذي اختاره ،             نه في كل  مر 

حيحة الأحاديث  .        الص 

  :                           مسلك الت وقف مع إنكار الإجماع

ح بحمل ،         ثم  توق ف ،الإجماع أنكر ولا هو قال  ،على ظاهرها الأحاديث              لا هو صر 

 .                               هو حملها على الت عزير بحسب المصلحة ولا ،بنسخها

 .إلى هذا: العراقي وذهب

                 الت قييد والإيضاح«      بجي د ليس                     أن  دعوى الإجماع في هذا. »..العراقي:  قال

يقدح في الإجماع على أحد لا         الظ اهر                       وإن  قلنا إن  خلاف  أهل»...ا: العراقي أيض قال

حابة والت ابعين والله أعلم فقد القولين          الت قييد «                                      قال به بعض الص 

د  الإجماع على رفع القتل   ي وي ع ض   :                                      ما ي قو 

د الاو   حابة على نسخ حكم قتل  ل:            المعض  ابعة                                 تصريح بعض الص   .                    شارب الخمر في الر 
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             م ن  شرب الخمر      إن  » :                              أن  الن بي صلى الله عليه وسلم قال ،جابر بن عبد الله حديث

ابعة           فإن  عاد في ،فاجلدوه ل   ذلك                                        قال: ثم  أتي  الن بي صلى الله عليه وسلم بعد ،«فاقتلوه         الر         برج 

ابعة فضربه ب الخمر في الر  مذي ولم                            قد شر                     يقتله. سنن التر 

ع  القتل     ثم   ،نحو حديث جابر ،              قبيصة بن ذ ؤيب وحديث
ف          قال: فر 
وكانت رخصة.  ،          

ميذي          التر 

د  :                                  ردود وأجوبة المخالفين على ذلك المع ض 

                                   نسخ الث ابت من الأمر بقتل شارب الخمر في                         أم ا حديث جابر بن عبد الله»ابن حزم:  قال

ابعة فإن  لا يصح في ر                   لأن ه لم يروه عن ابن ،                   الر  د   وزياد ،             إلا  شريك القاضي ،         أحد مت صلا         المنك 

ائ ي عن محمد بن إسحاقعبد الله بن ر عن                             الب ك  د          المحلى  « وهما ضعيفان ،              ابن الم ن ك 

ا حديث قبيصة بن»ابن حزم أيضا:  قال يب                    وأم  ة في منقطع ،        فمنقطع         ذ ؤ  لى  «                ولا حج          المح 

يوطي:  قال ه دليل لا                      وقول م ن  قال بالن سخ»          الس  د                             وقولهم أن ه صلى الله عليه وسلم  ،             ي عض 

ابعــــــة فضربــــــه قد          أت ى برجل"   "ولم يقتله ،                              شرب في الر 

 :                           يصلح ردا  لهذه الأحاديث لوجوه لا

د  يوم ،         أن ه مرسل :أحدها
ل        لأن  راويه قبيصة و 
          الن بي صلى فكان عمره عند وفاة  ،الفتح                     

 .فلم يدرك شيئا يرويه ،        وأشهرا   الله عليه وسلم سنتين

مة عليه الأحاديث                               ه لو كان مت صلا صحيحا لكانت تلك    أن   :      الث اني ا أصح  ،           مقد           لأنه 

 .وأكثر

 .                          أن  هذه واقعة عين لا عموم لها :        والث الث

ابع م عليهوالق ،           أن  هذا فعل :        والر  والفعل قد يكون  ،تشريع عام القول     لأن   ،             ول مقد 

 .خاصا

وا في ترك الحدود     أن   :والخامس ص  حابة خ  ون   ،              لم يخ  ص به غيرهم بما                            الص  ق                    ولهذا لا ي فس 

 .                  به غيرهم خصوصي ة لهم       ي فس   بما
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ا ما جاء في بعض روايات»محمد شاكر:  قال                  فرأى المسلمون أن  "مثل  ،جابر حديث                          وأم 

فع ،وقع قد      الحد   ئ          الج لد   فثبت"ومثل  ،"                  وأن  القتل قد ر   ،"فكان نسخا"ومثل  ،"القتل         ود ر 

ياق      فإن   ولا  ،                    ن بي صلى الله عليه وسلمإلى ال مرفوعا                             ها يدل  على أن  هذا الكلام ليس         فيها كل          الس 

حابي من ا من كلام رجل بعد       ت شعر ،واياتهاعلى اختلاف ر ،                إن  الكلمة نفسها بل ،           قول الص                       بأنه 

حابة اجح ،        الص  ا من كلام محمد بن المنكدر         والر  م هو ،                         أنه             وأن  القتل  ،               ذلك أن  هذا نسخ من         ف ه 

ف ع  على مسند أحمد تعليقه «...        قد ر 

د شاكر أيضا:  قال ا ما جاء في بعض»                محم  فرفع القتل » ،«فصارت رخصة» رواياته                   وأم 

ر    أن   المسلمون فرأى» ،«فثبتت ،وكانت رخصة ،      الن اس عن ب قد ،               القتل قد أخ                وأن  الضر 

ا كل ها ،«               القتل عن الن اس وضع»و ،«وجب هري من            فإنه                      لا نشك  في ذلك؛ لدلالة ،           كلام الز 

ياق وايات ،عليه        الس  ا ما ،                في مجموع الر  لناها        إذ   تعليقه على مسند أحمد« وفقهنا دلالتها          تأم 

  

د الث الث                  :              المعض 

ة ن عيمان بن عمرو الأنصاري          :                           قص 

 ،الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله صلى                             لخط اب: أن  رجلا على عهد الن بيعمر بن ا عن

ك  رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ،                   وكان ي ل ق ب حمارا                          وكان الن بي صلى الله عليه  ،                               ي ضح 

اب قد وسلم لد فأتي به يوما فأمر به ،             جلده في الشر  ما  ،فقال رجل من القوم: اللهم العنه ،     فج 

نوه: »صلى الله عليه وسلم                     يؤتى به؟ فقال الن بي  ماأكثر  البخاري«                           ما علمت إن ه يحب  الله ورسوله فوالله ،         لا تلع 

د     :                                  ردود وأجوبة المخالفين على ذلك المع ض 

؛ »...ابن حزم:  قال ة                     ن  ذلك كان بعد أمر ليس فيه أ     لأن ه                              ثم  لو صح  لما كانت فيه حج 

       المحلى  « الله عليه وسلم بالقتل... صلى رسول الله

ة»ابن حزم أيضا:  وقال ات بعد أمره                 كان فيه أن ه أ   لو                      فإن ما كان يكــون حج   به أربع مر 
                        تي 
  

لام عليه ابعة       الس         المحلى  «                 بقتله في الر 
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ا اد عاء نسخه بحديث عبد»م:           ابن القي   قال  ار فإن   الله                            وأم 
         بن حم 
ره       ،                   ما يتم  بثبوت تأخ 

ابعة به والإتيان   تهذيب« ومنافاته للأمر بقتله ،            بعد الر 

يوطي:  قال يمان»          الس  ــــــة ن ع  د في قص  ر  ما أكثر ما  ،قال عمر: أخزاه الله    لم ا                                  وقـــد و 

م   ،"ورسوله                فإن ـــه يحب  الله ،لا تلعنه"ي صلى الله عليه وسلم:      الن ب فقـــــال !! يؤتى به
   فعل 
    

ن  باطنه صدق محب ته صلى الله
                  عليه وسلم م 
وله صلى الله عليه  ،ورسوله فأكرمه بترك القتل لله             

 قوت« من شاء بما شاء من الأحكام...     يخص            وسلم أن  

د ،               ]يحب  الله ورسوله[       العل ة فيكون ترك قتله هو لهذه»... كر: محمد شا قال ه                 أو تلك ]ش 

 تعليقه على مسند أحمد«                 [ أو لأجلهما معا        بدرا  

                                  تعليل  عدم قتل الن عيمان بأن ه شهد  هو وهذا المعنى الخاص»... كر أيضا: محمد شا وقال

ها رسول الله ،ينكرها                              بدر خصوصي ة لا يستطيع أحد أن   ولأهل ،بدرا صلى الله عليه وسلم                 ذ كر 

ابعةموقف ا من في موقف أشد ب في الر  ة ،               لشر  حين كتب  ،بن أبي بلتعة حاطب            وذلك في قص 

            إن ه قد شهد "الله عليه وسلم:  صلى فقال رسول الله ،عمر في ضرب عنقه استأذن     ثم   ،لقريش

 «...«غفرت لكم فقد ،                                     اط لع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد                  وما يدريك لعل  الله ،      بدرا  

  .تعليقه على مسند أحمد

د الث اني                   :             المعض 

 :                             حديث تّريم دم المسلم إلا  من ثلاث   

         لا يحل  دم »الله عليه وسلم قــــال:  صلى                                  عبد الله بن مسعود وغيره: أن  رسول الله عن

 ،اني                : الث ي ب  الز  ثلاث              وإلا  بإحـــدى ،            وأني  رسول الله ،          إله إلا  الله لا امرئ مسلم يشهد أن

 مسلم« المفارق للجماعة       لدين ه         والت ارك ،               والن فس بالن فس

د  :                                  ردود وأجوبة المخالفين على ذلك المع ض 

ي ين والحنفي ين»ابن حزم:  قال
            فلو أن  المالك 
افعي ين                وا على أنفسهم بهذا الخبر             والش                            احتج 

لام: كقتل المالكي ين بدعوى  عليه ولا رسوله ،                 الله تعالى قتل ه ق ط            م ن لم ي ب ح        قتل هم في                             الس 
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يض ة ،       الم ر  ام  افعي ين م ن ،                  اثنين في ذلك وقتل هم         وقس  ع ل        ف ع ل                والش 
     ف 
                وم ن  أقر  بفرض  ،قوم لوط   

احر                        وكقتل الحنفي ين والمالكي ين ،         : لا أصلي  وقال صلاة ر ،       الس  ن ا وهو ،                 وكل  هؤلاء لم يكف               ولا ز 

ن ابعة في قتل شارب الخ احتجاجهم                    فهــــذا كل ه ن ق ض ،                     ولا ق ت ل  نفســـــــا ،      مح  ص                مر في الر 

        المحلى  «                   الله عليه وآله وسل م صلى       الن بي بقول

ى نسخه بحديث»            ابن القي م:  قال ا د عو                                     يحل  دم امرئ  مسلم إلا  بإحدى ثلاث فلا لا                       أم 

؛ نن تهذيب«                        ن ه عام وحديث القتل خاصلأ      يصح         الس 

ابع                   د الر   :              المعض 

ابعة    حابة قتل شارب الخمر في الر   :                                     ترك الص 

حابة                                     وقــد عمــــل بالن ـــــاسخ بعـــــض»ابن حجر:  قال أخرج عبد ف ،        الص 

اق في مصن فه بسند ن     لين                        الرز   ج 
ل د  أبـا مح      عن عمر بن الخط ــــاب أن ه ج 
مر ثمان في الخ        الث قفي                                         

من طريق        مصن فه                     وأخرج حم اد بن سلمة في ،       وق اصبن أبي سعد وأورد نحو ذلك عن ،مرار

رار جلد                        أخرى رجالها ثقات أن  عمر ن في الخمر أربع م   ج 
                      أبا مح 
خليع. فقال:  أنت  :          ثم  قال له ،      

 فتح الباري «      أبدا                          أما إذ  خلعت ني فلا أشربها

د      :                                  ردود وأجوبة المخالفين على ذلك المع ض 

يوط قال وقد ورد  ،...؛ لكونه من أهل بدر على                           وقد ترك عمر إقامة حد  الخمر»ي:        الس 

؛  بن          وت رك سعد ،"اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" :فيهم ن   ج 
ت ه على أبي  مح         أبي وق اص إقام 
                           

ار بلائه لحسن حابة رضوان الله ،             في قتل الكف  خصةجديرون ب عليهم                   والص  ت من  ،       الر  ر  ا ب د                  إذ 

هم ل ة       أحد  ا هؤلاء المدمنون للخمر ،في الحين        الز  وظلم  ،المعروفون بأنواع الفساد ،الفسقة ،                        وأم 

عية ،الصلاة وترك ،العباد ألسنتهم في حال سكرهم  وإطلاق ،                     ومجاوزة الأحكام الشر 

ابعة لا شك   ،قاربها وما بالكفريات  قوت المغتذي« ذلك ولا ارتياب في                                 فهؤلاء ي قت لون في الر 

 منكري الإجماعمستند                 

ل                   :             الن اقض الأو 
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 .أثر عبد الله بن عمرو بن العاص       

 من طريق الحسن ،شرح معاني الآثار في          والط حاوي ،أخرجه أحمد في مسنده الذي الأثر

ات»: قال                                عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن ه البصري م عليه الحد  ثلاث مر 
                     ائتوني برجل أق 
              ، 

اب      فإن    .شرح معاني الآثار«                    لم أقت له فأنا كذ 

ي   و  ابعة قد ائتوني برجل»                     في مسند أحمد أن ه قال:          ور               فلكم علي  أن   ،                  شرب الخمر في الر 

 :ردود وأجوبة المخالفين على ذلك المستند «أقتله

يسمع من عبد الله بن عمرو كما  لم                              وهـــــذا منقطـــــع لأن  الحسن»ابن حجر:  قال

ة فيه ،وغيره المديني م به بنجز ا لم يصح هذا ،           فلا حج                              عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد   عن                وإذ 

ك على الإجماع س                       حت ى ولــــو ثب ت عن »ابن حجر أيضا:  قال فتح الباري«                  ترك القتل متم 

  .الباري فتح«                          ن عذره أن ه لم يبلغ الن سخبن عمرو لكا الله عبد

  ني:            المستند الث ا                

 .                                      ن عمرو المنق طع ولم ي بين  أن  حكمه منسوخب الحسن البصري روى حديث عبد الله كون 

 ايتوني برجل قد"د الله بن عمرو: عب قول فليس في الأمر إجماع مع»...أحمد شاكر:  قال

ابعة شرب  من                              منقطع؛ لأن  الحسن البصري لم يسمعه وهو ،"                  فلكم علي  أن  أقتله ،               الخمر في الر 

       إذ ا لم      لأن ه                           به؛ لنقض ما د عي من الإجماع؛ الاحتجاج                  وهذا لا يؤث ـــر في ،عبد الله بن عمرو

؛ لأن ه على قول عبد الله بن عمرو كان يكن كان يرى غير  لو                            الأقل مذهب الحسن البصري 

ان ة                       مرو حكم منسوخ أداء  لعبد الله بن ع نسبه                  أن  هذا الحكم الذي          ذلك لبين   وذلك  ،العلم          لأم 

 .تعليقه على«         الظن  به

  :الأستاذ تعليق

ح بأن  ذلك مذهبه الحسن  فلا ،                              بلازم أن  يكون ما رواه مذهبا له وليس ،                            البصري لم ي صر 

    .                        أن  ي نت قض الإجماع بالظ ن      ي مكن

 :              المستند الث الث                



119 

 

ابعة حكاية عن عثمان      :                     أن ه ق ت ل في الر 

د  :                                  ردود وأجوبة المخالفين على ذلك المع ض 

د ي:  قال ر  ـــــارب في الخامسة»            الماو  حابة على  انعقـــــد                             ق ت ل  الش                        الإجماع من  الص 

ش  الإجما ولا ،خلافـــــه تل  في            يخ  د  ابعة                             ع بما ... ولا بحكاية الق  فتح  «              أيضا  عن عثمان         الر 

 .المغيث

ابع                   :              المستند الر 

 :                    ث بوت الخلاف بين المسلمين         

يوطي:  قال مذي»          الس                         رد ه العراقي بأن  الخلاف  "لا نعلم خلافا" :[                    وقول المصن ف ]التر 

 .قوت المغتذي« عن طائفة محكي ثابت

 :                                   ردود وأجوبة المخالفين على ذلك المست ن د

خاوي:  قال ح                               وأم ا خلاف الظ اهري ـــــة فــلا»          الس   فتح المغيث« في الإجماع      يقد 

 :الأستاذ تعليق

 .                              الإجماع انعقد قبل ظهور الظ اهرية     لأن                                 اع بدعوى مُالفة الظ اهرية باطل؛الإجم نقض

حه الأستاذ ما   :            رج 

ح  .مطلقا                             ع على أن ه لا ي قت ل شارب الخمرالإجما     رج 

 فائدة

 ؟                           ي نق ض الإجماع بقول مجتهد واحد هل

                                                                      ثبت أن  هذا المجتهد كان في عصر انعقاد الإجماع وخالف فإن ه لا ينعق الإجماع هذا      إذ ا

فله مسلك  ،وخالف في ذلك الإمام الطبري ،على قول جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء

ة  الواحد والاثنين خال ف  ت د  بم  أن فإن ه لا ي ع   .                                                       في هذا الش 

 .اعوجود مُالف واحد ناقض للإجم إثبات

 :مثال آخر
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                                               انعقد إجماع أهل السن ة والجماعة وتبعهم في ذلك حت ى  ،عصمة الأنبياء عليهم السلام في

نوب ة في باب الاعتقاد وعن كبائر الذ  يعة والمعتزلة على أن  الأنبياء معصومون عصمة تام   .                                                                                  الش 

م في ظاهرها أن ه تنقض هذا الإجماع على أن  الأنبياء  وردت                                                                     بعض الأحاديث التي ت وه 

نو حيحين حديث أبي هريرة  ،ب                                 معصومون في عقائدهم وفي كبائر الذ                                          من  ذلك ما جاء في الص 

لام  ك من إبراهيم عليه الس   چ                                                                                رضي الله عنه أن  الن بي صلى الله عليه وسلم قال أنا أحق  بالش 

طبعا هذا قول  ،] 260البقرة:  ]چ ڀڀ   ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ

ك شك  المؤمن في قدرة الله عز وجل يعت بر   كفرا   فقالوا  ،                                                                                الن بي صلى الله عليه وسلم أنا أحق  بالش 

 ،                                                                               بأن  هذا ظاهره يوهم أن  الن بي صلى الله عليه وسلم شك  وهذا يقدح في عصمته بل في إيمانه

ياق يتبين  المفهوم ،                        مع هذا الت عارض الظ اهري ملواولكن العلماء كيف تعا  ،                                  قالوا من  خلال الس 

ك من  إبراهيم هنا المقابلة بين شك إبراهيم  ،                                                          لم ا قال الن بي صلى الله عليه وسلم أنا أحق  بالش 

ك منه ،                           وشكل الن بي صلى الله عليه وسلم       ولكن   ،                                             بمعنى لو شك  إبراهيم لكنت أنا أحق  بالش 

                  وإن ما خص  إبراهيم  ،                                               فلما  لم يشك إبراهيم لم يشك الن بي صلى الله عليه وسلم ،كيش إبراهيم لم

م أن  فيه شك ل ق نب ه الن بي  ،                                              عليه السلام لأن  فعله وقوله قد ي وه  ته هذا الم ز                                               وحت ى يدفع عن أم 

لام  ،صلى الله عليه وسلم عن ذلك ك من إبراهيم عليه الس   هذا                                                  وأيضا قوله أنا أحق  بالش 

                        وقيل بأن  هذه المقالة من  ،                                                       تواضع من الن بي صلى الله عليه وسلم وإلا  هو أفضل من إبراهيم

 .                                                          الن بي صلى الله عليه وسلم كانت قبل أن  يعلم أن ه سي د ولد آدم

ك للن بي صلى الله عليه وسلم ،مسلك واحد فيه  .                                            لا يمكن أن  تثبت الش 

 :3مثال آخر                            

لام   الكثير من الحداثيين خصوصا يطعنون في  ،                                أيضا في عصمة الأنبياء عليهم الس 

سات وتطعن في عصمة الأنبياء عليهم  حيحين لإيّام الن اس بأن  هذه الكتب تطعن في المقد                                                                                 الص 

ي ن ف   .                                                                 السلام فأكثروا إيراد مثل هذه الن ماذج كـ محمد شحرور أبو ري ة ح 

 :4مثال آخر                            
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حيحين أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن  الن بي صلى الله عليه وسلم  ما                                                                        جاء في الص 

ب ات نت ين في ذات الله ثم  ذكر الن بي صلى الله عليه  ،                                       قال: ما كذب إبراهيم قط  إلا  ثلاث كذ 
                                        ث 
  

 نوا                                 بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن  كا ،              قوله إني  سق يم ،                           وسلم ثم  ذكر الكذبات الث لاث

ا أخته في الإسلام كما جاءت  ،ينطقون ا أخته والمقصود أنه                                                                             وقوله لجب ار تلك القرية عن سارة أنه 

واية  .        الر 

لام الكذبالحديث قد يوهم ب هذا والكذب من  ،                                            ظاهره أن ه ي ثب ت  لإبراهيم عليه الس 

ه عنها الأنبياء عليهم السلام نوب المنز  كيف واجه العلماء بين الإجماع وبين  ،                                                     الكبائر كبائر الذ 

 .هناك مسلكان اثنان ،هذا الحديث

يض  المسلك ل: قالوا بأن  الكذب هاهنا إن ما هو الت ع ر   .-        الت ورية –                                                 الأو 

                                  أحدهما قريب والآخر بعيد تطلق الل فظ  ،                                  أو الت ورية هو أن  يكون للفظ معنيين         الت عريض

امع يفهم المعنى القريب ،وتريد به المعنى البعيد  .                          والس 

ب هات هذا د  عليه ش  ب ات ،                          المسلك أ ور  ذ  ها ك   ،                                                   من  بينها أن  الن بي صلى الله عليه وسلم سما 

ه كذب بهة الأولى أن ه سما  ل على ظاهره وعلى حقيقته. الش  م   .                                                                  والل فظ إن ما يح 

ب ات الث لاث إن ما هي معاريض        الث اني: الأمر ذ  ل  الن بي  ،                                                  قالوا إن  كان هذه الك  د                      فلماذا ع 

ن المستقبح                      كان بإمكان الن بي صلى  ،                                                          صلى الله عليه وسلم عن الل فظ الأخف إلى الل فظ المست هج 

ض في ثلاث مواقف على سبيل المثال ،الله عليه وسلم يقول ما كذب إبراهيم قط  ،                                       إلا  أن ه عر 

لام أشنع الأوصاف وهو في حقيقت   .ه معاريض                                                      فلماذا ينسب لإبراهيم عليه الس 

  .                                     الث اني: قال أن  الكذب هاهنا كذب حقيقي المسلك

بهة الأولى كيف بهة الث انية؟ ،                    نجيب عن الش                                 وكيف نجيب عن الش 

ا كذبات وليست معاريض الجواب م انتقلوا معهم إلى المسلك الث اني أن نا نسل م أنه   ،                                                                        هو أنه 

بات هوا الكذب هاهنا من  الكذب المحمود  ،                                     وعمل الن بي صلى الله عليه وسلم بها كذ                                       ووج 

لذلك جاء في صحيح  ،                             لأن  الكذب على نوعين محمود ومذموم ،وليس من الكذب المذموم
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ي  ي              مسلم أن  الن ب ح  بين  الن اس فين م 
اب من  ي صل                        صلى الله عليه وسلم ليس بالكاذب أو الكذ 
                                                

هري قال  صون في الكذب إلا                                                 خيرا أو يقول خيرا. ويقول محمد بن شهاب الز  خ                                 ما سمعتهم ير 

جل على زوجته والزوجة  ،                         في الحرب وفي الإصلاح بين الن اس ،في ثلاث مواطن                              وكذب الر 

 .الكذب المحمود منعلى زوجها. فهذا 

بت... هذا الذي يؤي د بأن  الكذب هنا ليس  حديث فاعة ورد فيه الكذب إبراهيم كذ                                                                            الش 

بات اقتضتهم المصلحة ،    ب ات          وإن ما كذ   ،                   مقصودا  به الت ورية                      فقوله إني  سقيم حتى لا  ،                          ولكن كذ 

ك ة ،                          يشهد معهم عيد الكفر والشر  يب عليهم الحج 
يم  ي ص 

              وقوله بل فعله كبيرهم هذا حت ى ي ق 
        

                                 ، 

ه وقوله ت المصلحة وناحة  ،                              هذه أختي حت ى يدف ع  عن ع رض  جد  ت مصلحة فإذ ا و                                              فهنا اقتض 

ة فيتعين  أحيانا ال د   .كذب                         المفس 

بهة الث انية؟ كيف اب عن الش                            يج 

ها الن بي صلى الله عليه  لماذا                                                                            اختار الن بي صلى الله عليه وسلم إذ ا كانت تورية فلماذا سما 

                          ولماذا اختار أشنع  الألفاظ؟ ،وسلم كذبات

بات ،                                        عن ذلك بأن  الكذب المقصود هو الكذب الممدوح يجاب  ،                        والقرينة أن ه ثلاث كذ 

 .وهذا محمود وليس مذموم ،ثنتين في ذات الله

 .                            الث اني: قالوا أن ه كذب حقيقي المسلك

بات وهو ب ثلاث كذ                          ولكن ها من الكذب المحمود  ،                                           ما دل  عليه ظاهر الن ص أن ه كذ 

 .وليست من الكذب المذموم

 :تعارض بين الحديث والعقل وهو كثير

ر يح       المقر  حيح لا يمكن أن  يعارض العقل الصر   ،                                                                     عند أهل السن ة والجماعة أن  الن ص الص 

وشيخ الإسلام ابن تيمية حامل لواء هذا الأمر نقض التأسيس أو درئ تعارض العقل 

ا أن  يكون الحديث ضعيفا أو دلالته غير مرادة ،       والن قل ا إذ ا تعارضا ظاهرا إم  ا أن   ،                                                                   فإم            وإم 
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ا إذ ا كان العقل تاما  والحديث صحيح ،      سقيما   قليكون الع                            ودلالته نصا  ظاهرا  واضحا لا  ،                                     أم 

 .يمكن

  :من أشهر الأمثلة في معارضة الحديث للعقل والواقع

باب  حديث  عليه الله صلى       الن بي     أن   البخاري صحيح في المشهور -قتيبة ابن ذكره–        الذ 

باب      وقع       إذ ا: قال وسلم م إناء في        الذ  ك   أحد جناحيه في      فإن   ينزعه ثم     كل ه فليغمسه فلينقله        أحد 

 .داء وفي الآخر دواء

صين في  ،وكلام العقلانيين التجربة                                               قالوا كيف نترك تجارب الأطب اء الكثيرة والمتخص 

باب باب بؤرة الجراثيم ،             حقيقة الذ  ثلوا  ،                              ويقال أن  الذ  ا أرادوا أن  يم  باب إذ  ى من  الذ  ه                                                   يقال أ و 

باب لا يقع إلا  على القاذورات والن جاسات ووقعه على مث ذلك لا  ل                                                                           أو يشب هوا شيئا قذرا. الذ 

وا هذا الحديث  ،                                                      شك أن ه سيحمل الأمراض هذا الذي دل  عليه العقل والت جربة                            وبالت الي عارض 

 من–هذه المعارضة  ،ذلك. طعنوا في إسناده وطعنوا في متنه                               بالواقع وبالعقل وبالت جربة وغير

يج ني                              هو من رواية عبيد بن حن ين مولى ب     إن ما قالوا الإسناد حيث من جاءت -الحداثيين ر   ،      ج 

اوي ليس بمشهور قالوا كيف رواية واحد  ،                                 وليس له في البخاري إلا  رواية واحدة ،                       وهذا الر 

                                                ء على مد  العصور!! قالوا هذا الحديث إن ما تساهل من نرد بها كلام آلاف وملايين الأطبا

  .البخاري وأورده في صحيحه

شاركه أبو  ،ليست من رواية أبي هريرة فقط ،أهل الحديث بـ اثنين وأربعين طريقا فأتى

ن ين عن أبي  ،علي بن أبي طالب ،أنس بن مالك ،سعيد الخدري ب يد بن ح                                         أيضا  لم ينفرد به ع 

ن ،                       وإن ما شاركه محمد بن سيرين ،هريرة                       وغير هؤلاء كل هم شاركوا  ،                      وأبو صالح ذكوان السما 

وء كالن جم اللا مع ،دفلم ينفر  .                              فإسناده كالض 

اء  ناحية المتن: من باب في إناء أحدكم فليغمسه كيف يحمل الد                                                                 قالوا كيف إذ ا وقع الذ 

الحافظ ابن حجر  ،                                            جاء في رواية أخرى أن ه يضع الجناح الذي فيه داء ،واء في نفس الوقت      والد  

سها بعضهم وايات فلم أجد تُديدا  متعي نا للجناح وقد تلم  يعني لا حظ  ،                                                                         يقول تتب عت جميع الر 
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باب بهة                                           ابن الجوزي والخط ابي وهو أكثر من  رد  على هذه  ،                          فوجد أن ه يسب ق الجناح الأيسر        الذ          الش 

واء اء والد  ها داء وفيه  ،                                                            قال بأن  الله عز  وجل  يجمع بين الن قيضين ويجمع بين الد                       الأفعى سم 

واء قالوا هذا من رحمة الله ع ،دواء اء والد  ا تجمع بين الد  ا قضي ة أنه          ثم  بعد  ،           وجل  بعباده    ز                                                              أم 

هون نظرة الحداثيون قالوا بإثباتكم لهذ ،                             ذلك هؤلاء تكل موا في مسألة أخرى                      ا الحديث تشو 

باب تغمسه ا  ،                                                                       الإسلام بأن  هذا الإسلام بعيد عن الن ظافة بدل ما تهرق ما وقع في الذ           قال إذ 

باب في إناء أحدكم فليغمسه  عن أنس في مسند  روايةجاءت  ،         ثم  ينزعه -        الت عقيب–                                 وقع الذ 

ات ار أن ه غمسه ثلاث مر  ات ،                           البز  ه  ثلاث مر  ع  وهذا ليس فيه تشويه للإسلام  ،         ثم  أخرجه ،                 نق 

أنت  ،                                      فإن  هذا موكول لطبائع الن اس فيما ألفوه ،                                   لأن  ليس في الحديث إيجاب لشرب ما في الإناء

ب ،الآن علمهم على التجربة                                              الخط ابي قال: كيف نسل م لهؤلاء الأطباء الذين مبنى ،      كالض 

 .ونحن معتمدنا على الوحي

                               مثال آخر لمناقضة الحديث للت جربة                           

وداء شفاء من  حديث                                                                        عائشة رضي الله عنها لم ا قال الن بي صلى الله عليه وسلم الحب ة الس 

حيحين ام في الص   .                             كل  داء إلا  الس 

فوا  قالوا وداء لما ش                                                                           أن  الت جربة تدل على أن  الكثير من المرضى لو أعطيناهم الحبة الس 

ام                                                     وكيف الحديث يقول: الحب ة السوداء شفاء من  كل  داء إلا  ا فهذا تعارض بين الحديث  ،     لس 

 :                                                  ولذلك العلماء في توجيه هذا الت عارض سلكوا ثلاثة مسالك ،            وبين الت جربة

 بالعموم القول

          بالت خصيص القول

 بالجمع القول

وداء شفاء من كل   بالعموم: القول                                                                  قالوا بأن  قول الن بي صلى الله عليه وسلم الحب ة الس 

ر  ،داء يبقى على عمومه عيه هؤلاء من أن  الحب ة السوداء لا تشفي يقال لأن  الله لم يقد  ا ما يد                                                                       وأم 

فاء واء الفلاني بالت جربة أن ه علاج ولكن قد يأخذه ف ،          لها الش  أخذه           في شف ى وي لان                                                            الث ابت أن  الد 
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فاء إن ما هو بأمر الله  ،هؤلاء ذهبوا إلى القول بالعموم ،                    الفلان الث اني لا ي شفى                                    قالوا حصول الش 

ا كونه شفاء وعلاج لكل  الأمراض فهو علاج لكل  الأمراض ،سبحانه وتعالى قال وما  ،                                                   أم 

بن أبي جمرة هذا قيل ا ،لاء                                                          ذكره الأطب اء إن ما هو مبني على الت جربة ولا نترك الوحي لقول هؤ

اد  .                                                وغيره حكاه الإمام الخط ابي وحكاه ابن القي م في الز 

د به العموم الباقي            بالت خصيص: القول                                                                   قالوا بأن  الحب ة السوداء شفاء من كل  داء لم ي ر 

ته الت جربة ،                        على عمومه وإن ما عموم مُصوص            يعني الحب ة  ،                          لأن  هذا من الاستثناء المنقطع ،              خص 

ام وداء شفاء من كل  داء إلا  الس  ام الذي هو الموت ،                                   الس  لا الس   ستثنى      لأن  الم ،ليس مرضا ،                        أو 

                                     كأن ه يقول الحبة السوداء شفاء من  كل   ،س المستثنى منه فلذلك الاستثناء منقطعليس من جن

                           ولم ا تقول جاء الت لاميذ إلا   ،                 هذا استثناء مت صل ،                                      داء ولكن. مثل قولك جاء التلاميذ إلا  عمر

لالة ي                                           فيقال عنه استثناء  منقطعا . لفظ كل  ليس قطع ،جمل ليس من جنس التلاميذ ،جمل  ،       الد 

د آخر ،الأصوليون ليس دليلا على العموم المطلققال   ،                                    ولذلك يحتاج العموم المطلق إلى مؤك 

 ،                                                        لو كان كل  دليلا على العموم المطلق لما احتاج إلى تأكيد المعونة ،                       فسجد الملائكة كل هم أجمعون

       هي من   لتي                                   فقالوا بالت خصيص يعني يشفي الأمراض ا ،فكل ليس من ألفاظ العموم المطلق

 .جنسه

  الجمع: مسلك

وداء شفاء من  كل  داء ولكن ليست                                                                            ذهب إليه الحافظ ابن حجر قال بأن  الحب ة الس 

مع بغيرها من  الأدوية ،منفردة                                                يعني كل دواء يمكن أن  تدخل شء من الحب ة السوداء  ،                           وإن ما تج 

اليته تكون  عني               قول بالت خصيص ي                                           شفاء من كل  داء ليس بمفردها وإن ما ت ضاف. ال ،                 فتزيد من فع 

                                                                             شفاء لبعض الأمراض فقط التي كانت في زمن الن بي صلى الله عليه وسلم أو ثبت بالت جربة 

هوه توجيها أن ه ي ضاف إلى غيره  ا ت شفيها. الذين قالوا بالجمع أبقوا على العموم ولكن وج                                                                                       أنه 

وليس  ،لذي قصدته                                             مسلك الجمع يعني الجمع بين العموم والت خصيص هذا ا ،من الأدوية

 .                           وهذا جمع بين العموم والت خصيص ،              هذا تّصيص للن ص ،                      الجمع بين الن ص والتجربة
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اجح وداء شفاء ولكن فيما ثبت         الر                                                                        والله تعالى أعلم هو القول بالت خصيص أن  الحب ة الس 
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